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  المبحث الأول
  سحر جمال المرأة

لا یخفى على دارس الأدب العربي ما للمرأة العربیة من أثر  فعال في حیاة العرب القدماء 
القصیدة الجاهلیة بالتحدید، وفي تحدید أو تجسید الانفعالات والمشاعر الوجدانیة وفي بناء صور 

 والعواطف والأحاسیس التي یبدیها الشاعر من خلال تفاعله مع الأحداث التي تجمعه بهذه المرأة أو
وهذا ما یؤكده لنا  ١).أولى ملهمات الشعر تفیض بالحیاة والحیویة(تلك، بل قد یعدها البعض هي 

إن الشاعر الجاهلي یجید فن تصویر ما حباها االله (الشعر الجاهلي على وجه الخصوص حیث نرى 
   ٢).به من جمال طبیعي فتبدو كأنها آلهة الجمال أو أنها الجمال في تمثال

فقد كانت العرب تعتقد أن المرأة لها قدرة سحریة كانت تضرب بها المحبوب بالجنون، فیفقد 
  :یقول سوید ابن أبي كاهل ٣.لبه، ویتشتت عقله فیستسلم وینقاد لها حتى الموت

ــــــــفني ـــــــــ ـــــــــ ـــــــا تشـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــم لمـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــي ثـــ ـــــــــ ــــــــــ   خبلتنـ

ـــــــــع    ـــــــــ ـــــا اجتمـــــ ــــــــــ ــــــــل أوب مــــــــ ـــــــــ ــــــــــؤادي كــــــ ــ ـــــــ ــــ   فف

    
التي  ،في تأكید هذه الموضوعات رسمت للمرأة العربیة صورتها الحقیقیة الصادقة الرائعة

ظهر هذه أف على كم النتاج الذي جسدها الشعراء الجاهلیون، وما یؤكد هذه الحقیقة هو الوقو 
الصورة التي نستشعر جمالیتها في مقاطع القصیدة المتعددة، سواء أكانت في مقدمات هذه القصائد 

إلى غیر ذلك من اللوحات الفنیة التي .. الغزلیة أم في لوحات متفرقة كالطلل أو الطیف أو الظعن 
فیغرق في  ،الإلهام الغامر فن الملهمة الأولى المرأةلا یمكن لها أن تنظم إلا بعد أن یستمد الشاعر 

إظهار جمال الحبیبة التي ملكت القلب ویخلع علیها آیات من الحسن والبهاء، إلى حدٍ قد یصور بها 
لتهیئة النفوس (الحبیبة آلهة جمال أو أسطورة من الحسن والفتنة، وما هذا التصویر الخلاب إلا 

  ٤).ر منشرحالشاعر عرضه بعد، فیقبل علیه بروح عالیة وصد للاستماع باهتمام إلى ما یرید

                                                   
  . ٤٤٦ص .القاهرة  - ت.د–ط دار الفكر العربي  ––في تاریخ الادب الجاهلي - جندي، على ال - ١
 .٤٤٧ص  - المصدر نفسه  - ٢
اح - ٣   .م١٩٩٧، ١الأسطورة والمعنى دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة، دار علاء الدین دمشق ط: فراس ،سوّ
 . ٤٥٣ص .في تاریخ الادب الجاهلي- جندي، على ال - ٤
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  :الظاعنةالمرأة صورة 
وبما أن الشعراء الجاهلیین قد أفاضوا في رسم صورة المرأة ونوعوا في ألوانها وأشكالها، غیر 
أننا سنقف عند صورة جمیلة زاهیة مفعمة بالحیاة والحیویة، تختلط بها مشاعر الحب والحزن، تنبض 

لا وهي صورة المرأة العربیة الظاعنة، تفترش أركة والانفعالات، تشع ببریق الألوان ووهج الحلي، بالح
هودجها مستعدة للرحیل، تقف عند انفعالاتها، أحاسیسها، مشاعرها، ووجدانه، موكبها ورفیقاتها، 

دائم  نه كانأحیث  ،حلیها وعطورها، لتلمس مقدرة الشاعر المحب في رسم هذه الصورة الملونة
 ،الحضور لهذه اللحظات المؤلمة، وهو یخط بدموعه وعبراته لیكشف لنا ما كانت تعانیه هذه الجمیلة

لقطیعة أو خیانة (الذي لم یكن بالضرورة  ،وهي ترى حبیبها واقفاً تملؤه الحسرات لهذا الفراق المؤلم
  ١).للعهد  بل ما تملیه ظروف الحیاة الصحراویة القاسیة من هجر وترحال

أي نطاق الحبیبة  ،ولا یخلو الأمر من أن تكون صورة الظاعنات خارجة عن هذا النطاق
ولو بشكل  - المسافرة لصد أو لهجر أو لقساوة حیاة الصحراء من عطش وجوع وحرب، فقـد نراهــن 

فهن مع كرمهن وجمالهن وأصلهن ، ان في ساحات القتال لهن دور عظیممع المقاتلین الفرس -نادر
ذا دقت ساعة الحظر یمتلئن حمیة إ ؛وما كفل لهن من رعایة واهتمام ،یه من ترف ورفاهیةوما هي ف

ویقمن بأعداد مایلزم الجیش من مؤن وذخائر ویطالبن الجنود بالرجوع  ،وثورة ویتوقدن حماسة وغیرة
  ٢:بأسلاب الأعداء وأسلحتهم وبالأسرى في الأغلال

ـــرام ـــــــــ ــــــــــ ــیض كــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــــا ب ــــــــــ ـــــــى آثارنـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   علـــ

ـــم أو     ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــاذر أن تقســ ـــــــــ ــــــــــ ـــانحـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   تهونـــ

    
ـــــــر ــــــــــن بكــــــ ـــ ـــم ب ـــــــــي جشــــــــــ ــــ ـــــن بن ـــــائن مــــــــ   ظعــــــــ

ـــا    ـــــــــ ــــــــــ ــــــــاً ودینـــــ ــــــــــ ــــــــم حبــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــن بمیســــــــ ــــــــــ   خلطـ

    
ـــــــــــا ـــــــــ ـــــــــ ـــــین الهوینــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــارحن یمشــــــــــ ــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ   إذا مـ

ـــاربینا    ــــــــــ ـــــــــون الشـــــــ ـــــطربت متـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــا اضـــــ ــــــــ   كمــ

    
ــــــداً  ـــــــــ ـــولتهن  عهـــــــ ــــــــــ ــى  بعــــــــ ــــــــــ ــــــــــذن علــــــــــ ـــ ــــــ   أخــ

ـــــــب  معلمیإ    ـــــــــ ــــــــــ ــوا كتائــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــذا لاقــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   انـــ

    
ـــــــــــاً  ـــــــــ ـــــــــ ــــداناً وبیضــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــتلبن أبـــــــ ـــــــــ ــــــــــ   لیســــــــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــد  مقرنینـ ــــــــــ ـــــي الحدیــــــ ــــــــــ ــــــــرى فــــــــ ـــ ــــــ   وأســــــ

    
ــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــ ــــــتمدیق ـــــــــ ـــــــــ ــــن لســ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــا ویقل ـــــــــ ــــــــــ ـــــ   ن جیادن

ـــا    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــم تمنعونــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــا إذا لـــــــ ـــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــ   بعولتنـــــ

    
                                                   

 .٣٣٦في تاریخ الادب الجاهلي، ص - ضیف - ١
  ١٨٥م ، ص ١٩٨٨بیروت،مکتبة المعارف،- شرح المعلقات السبع  - لزوزنيا - ٢
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ـــــــــــا ـــــــــ ـــلا بقینـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــن ف ـــــــــ ـــــــــ ــــم نحمهـ ــــــــــ ـــــــــ ــــ   إذا ل

ـــا    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــدهن ولا حیینـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــيء بعـــ ـــــ ــــ ــــــــــ   لشــــــــــ

    
ـــــــــرب ــــــل ضـــــــ ــــــــــائن مثــــــــــ ـــــــــع الظعــــــ ـــــــ ـــــا من ـــــــــ   ومــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ــــواعد كالقلینـــ ـــــــــ ــــــــــ ــه الســ ــــــــــ ـــــــــ ـــرى منــــ ـــــ ـــــــــ   تــــــــ

    
أننا نجد إن النساء یخرجن  إلا ،ورغم قساوة هذا المشهد لما احتواه من ضرب وقتل وأسر

علینا بجمالهن وبیاض بشرتهن وكرمهن، وطیبهن ومشیهن المتراخي، لتضفي على المشهد لمسة 
  .من جهة ومن جهة أخرى تكن وازعاً قویاً یحث المقاتلین على القتال والتضحیة ،جمالیة شفافة

لقد تشكلت لوحة . الجاهلیــةوكما هو مؤكد فقد تنوعت التشكیـلات التي أطـرت صـــورة المرأة 
ویع هذه الخامات أجاد الشعراء في انتخاب أشكالها وألوانها وحاولوا تط ،الظاعنات من خامات خاصة

كحالة من التنافس فیما بینهم، هذا إذا ما تأكد لنا أن هذه الخامات الداخلة في  –أن صح التعبیر –
  .ستلهمة من حیاة العرب الموسومة بالحل والترحالما هي إلا حالة طبیعیة واقعیة م ،بناء هذه اللوحة

ظهار  ،جمال المرأة العربیةتصویر  الشاعر یجتهد فيلابد من الجزم بأن   هامحاسنوإ
ما استطاع إلى ذلك سبیلا، وبقدر ما أسعفته لحظة الوداع من تصویر هذه الصفات ها؛ مفاتنو 

ولربما في بعض الأحیان  ،ر لدى الشاعرالهم الأول والأخی أنهالحسیة والمادیة، كان كما یبدو 
نما قد تكون هي حالة من التنافس مع الغیر  ،نجدها تغلب على لواعجه ومعاناته لا لشيء وإ

حاول كل منهم أن یصورها في أجمل خلق، وأحسن مظهر وان اختلفوا في الإجمال (والمباهاة فقد 
  ١).والتفصیل أو في التصریح أو التلمیح

ي وصف المرأة الظاعنة على التصویر المادي الذي یكشف بسهولة ویعتمد الشعراء ف
وصراحة عن المراد من هذا الوصف أو ذاك، وبالأخص إذا كان یصف المرأة التي أحبها فیسبغ 
علیها أروع صور الجمال وأبهى آیات الحسن، وكأنهم اتفقوا على هذه الأوصاف التي نراها مكررة 

  ٢:لشباب نشأت في رحاب النعیم، مثلما صورها عمرو بن كلثومفنراها دائماً بیضاء في ریعان ا

ـــرام ـــــــــ ــــــــــ ــیض كــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــــا ب ــــــــــ ـــــــى آثارنـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   علـــ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــم أو تهونـــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــاذر أن تقســ ــــــــ ـــــــــــ   نحـــــــــ

    
  

                                                   
 .  ٤١٤في تاریخ الادب الجاهلي ، ص - الجندي - ١
 . ٣٣١ص - لزوزني شرح المعلقات السبع ا - ٢
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  ١:ومثل قول الأعشى

ــــــــبكراً  ـــــــــ ـــــــــ ـــاقِ ومســـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــاً كالفِت ــــــــــ ـــــــــ   ووجهـــــــــ

ـــــود    ــــــــــ ــــــن ســـ ـــــــــ ـــــــــین وهـــ ــــــــــل اللجـــــــــ ــــــــى مثــــــــ ـــــــــ   علـ

    
   .المسترسل: المسبكر  .قرن الشمس: الفتاق 

لا غلیظة ولا دقیقة  ،بضة الجسم ،یصور الشاعر الظاعنة طویلة القامة ،وبریشة فنان متمكن
اللحم، عفیفة لم یمسها احد، هي لعوب تسهر مع السمار وتلهو بروحیة شفافة خفیفة كما صورها 

   ٢:قیس بن الخطیم

ــــــــرفوا ـــــــــ ــــــــــ ــــــــال فانصــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــیط الجمــ ـــــــــ ـــــــ   رد الخلــــ

ـــــــــوا    ـــــــــ ــــم وقفــ ـــــــــ ــــــــو أنهـــــــ ــــــــــ ــ ــــیهم ل ــــــــــ ــــــ ـــــاذا عل ـــــــــ   مــــــ

    
ــــــألهم ــــــــــ ـــــــــ ـــاعة تســـ ــــــــــ ـــــــــ ـــوا ســــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــو وقفــــــ ــــــــــ   لــــــــــ

ـــــــــــحي ج    ـــــــــ ـــــــــث ضــ ــــــــــ ـــ ــلفری ـــــــــ ـــــــــ ــــــــه  الســ ـــــــــ ـــــ   مال

    
ــدل ـــــــــ ــــــــة الـــــ ـــــــــــاء آنســــــــ ـــوب العشـــــ ـــــــــ ــــــیهم لعــــ ــــــ   فــــ

ـــــف    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــودها الخلــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــروب یســــــ ــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــ   عــــ

    
ــا ـــــــــ ـــــــــ ـــــاء خلفتهـــــ ــــــــــ ـــــــكول النســــــــــ ـــــــــ ـــــین شـــــــــ ــــــــــ   بــــــــــ

ـــــف    ـــــــــ ـــــــــ ــــــة ولا قضـ ـــــــــ ـــــــــلا جهلـــــــــ ـــــــــ ـــــــــد فــــــ ــــ ــــــ   قصـــــ

    
لتكون  ،ویبدو أن الظاعنة ترغب في الإسراف في هذا الجمال، حتى تكتمل صورتها الفاتنة

متعة للعین ومسرة للنفس، تبعث الراحة والنشوة في أرواح ناظریها، وتمدهم بالحب والحرارة، فهي 
لتجعل منها قیمة جمالیة نادرة، فبیاض البشرة  ،عما منحت من صفات -إن صح التعبیر- تبحث 

العنایة  قد یتوج بشعر طویل، كما یبدو من وصف الشعراء أنها اعتنت به تلك ،والرشاقة والدلال
الفائقة، حالها حال المرأة منذ القدم والى الوقت الحاضر، حیث عنیت بشعرها فسرحته وأرسلته 

،  ،وعقصته، أو جعدته وصبغته بالحناء أو بالزعفران، ودهنته بالعطر فجاء منسدلاً طریاً لماعاً ناعماً
  ٣:فهي تزهو به وتتباهى وتحب أن یراه الناس وهذا ما أكده سحیم حین وصف

ـــــــــنان ــــــــي میســـــــــ ـــــــــ ـــــن دمـ ـــــــــ ـــــــــة مــــ ـــــــا دمیـــــــــ ــ ـــــــ   ومــ

ــــــافا    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــراً و اتصـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــة نظـــــ ـــــــــ   معجبــــــــ

    
ـــــــل ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــداة الرحی ـــــــــ ـــــــــا غــــ ــــــــــ ـــــن منهـــــ ــــــ ــــ   بأحســـــــــ

ــــــــــدافا    ـــــــــ ــــفاً غـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــك وصـ ــــــــــ ـــــــت ترائیــــــــ ـــــــــ   قامــــــــ

    

                                                   
 .  ٣٧١،دیوان ص -عشىالأ - ١
 ٢٨ص  - م ١٩٦٧بیروت  –ط صادر  –ت ناصر الدین الاسد  –الدیوان- قیس بن الخطیم - ٢
  .         ٤٣ص - م١٩٥٠مصر  –ط دار الكتب  –ت عبد العزیز المیمني  –الدیوان- سحیم عبد بن الحسحاس - ٣
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إن شعر النساء ولونه الفاحم واسترساله وطوله لیناسب القوام الفارع، وكذلك لمعانه وتجعده 
بیة في الجزیرة وغیرها قد یشعرنا بمصداقیة الوصف لأن هذه السمة هي ما  امتازت به المرأة العر 

  . ومما یؤكد هذا أننا لم نقف على وصف بغیر السواد أو بقصد الشعر خلال هذا العصر 

وهذه أكثر الأوصاف ، وبعض الظاعنات یكن شعرهن طویلاً ناعماً اسوداً كثیفاً مسترسلاً 
حیث  ،عامة على الرغم من كون هذه سمة نادرة یتسم بها العرب بصورة ،التي مال إلیها الشعراء

  ١:كانوا یكنون العربي بالجعد

ــــــــا واردٌ  ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــتن منهـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــى المــ ـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــ   وعل

ـــــــــبكر    ـــــــــ ــــث مســــــ ـــــــــ ــــــــــ ــت أثیـ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــــنُ النب ــــــــــ   حســـــ

    
والظاعنة ذات الشعر الجعد تتباهى هي الأخرى بسواده واسترساله وغزارته وكثافته لأنه یشبه 

  ٢:العناقید المسندة على الدعائم، وهذا ما صوره النابغة

ـــــــــه ـــــــــ ـــثٍ نبتـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــ ــلٍ اثی ـــــــــ ــــــــــ حمٍ رجــــــ ــــــــا ـــــــــ   وبفــــــــــ

ــــــــند    ـــــدعام المسُــــــ ـــــــــ ــــــــــى ال ــــــــال علــــ ــــــــالكرم مــــــ   كــــــ

    
ولا تبالي بعضهن بكون شعرها جعداً بقدر كونه طویلاً اسوداً مسترسلاً فهي تحب أن یراه 
الناس لتحصل على إعجاب الناظرین إلیها حتى في اشد الأوقات حزناً وألماً ونخص لحظات الفراق 

  ٣:والوداع

ـــــــــــدلاً  ــــــــــین منســــ ـــــ ـــــــداة الب ـــــــــك غــــــــ ــــــ ـــــت تری   قامــــــــــ

ـــــــــوق مت    ــــــــــ ــــــــــه فــــ ــــــــــ ــــــــداتخالـــ ـــــــــ ــــــــا العناقیــــــ ـــــــــ   نیهــــــ

    
سیما وان الدراسات الأدبیة  ،إن استعراض هذه النعوت لا یعني بالضرورة مصداقیة الشاعر

نصیب المرأة الأوفى في الشعر الجاهلي ظل خارج الإطار الموضوعي، فقد ظلت (أكدت على أن 
 ،یؤدي مهمته الرمزیة بتقدیم مدلول أدائي یحدده النمط التقلیدي ،رماً اشكل عنصراً فنیاً صتصورتها 

طبیعة التجربة الموضوعیة للنص قدرة تشكیل التفاصیل وتوجیهها لتهیئة المناخ النفسي  منحوت
  ٤).المطلوب لقبول وضعها التأثیري

ذا وقفنا على هذه النعوت نتأكد من ات ن آمنا بكون الظاعنفإ ما ذهبت إلیه الدراسات، وإ
عفیفات محصنات رشیقات إلى غیر ذلك، فكیف نؤمن على كونهن اتسمن ببیاض البشرة على سبیل 

                                                   
 . ٥١دیوان طرفة، مطبعة دار العلم ، ص  - ١
 . ٤١دیوان النابغة، ص  - ٢
 . ٢١٣المنضلیات، ص - الضبي-  ٣
  . ٦٥ص .م١٩٨٨ – ٤٦م  –مجلة ابحاث الیرموك  ––جادر، محمود مدخل الى بنیة القصیدة العربیة قبل الاسلام  - ٤
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المثال، فهل لعبت الصدفة دورها وكن كلهن بهذه البشرة الناصعة كالشمس، ونحن نعرف ما نعرف 
تسمن ن نساء الجزیرة العربیة اإعن بیئة الجزیرة العربیة وطبیعة أجوائها الحارة، وكما هو مؤكد ف

ببیاضها لیس في عصر ما قبل الإسلام بل والى الوقت الحاضر، وان اتسمن  بسمار البشرة لا
غیر أن الشعراء  ،فهي صفة متنحیة، ولا تعني بالضرورة قیمة جمالیة للمرأة  بعضهن ببیاض البشرة 

ي هذا خاصة إذا تلمسوا ف ،وبدافع التنافس مع الغیر یرسمون بریشة فنان كل ما هو نادر وغریب
    .الشيء النادر ما یضفي على ظاعناتهم الفتنة والجمال والسحر

بل  ،فإن الوصف المادي للظاعنة لم یكن ولید اللحظة، أي لحظة الفراق ،وفي حقیقة الأمر
هو عبارة عن تراكمات الماضي، ذكریات الشباب وأیام المرح والحب الذي كان یجمعهما في أحضان 
القبیلة، كلها صور مخزونة في فكره وخیاله فاضت بها قریحته ساعة رأى من كانت رفیقة حیاته 

یر وشبابه وتوأم روحه وملهمته الجمیلة؛ وهي تشد الرحال لتغیب عن ناظریه وتبعد إلى وقت غ
لا فكیف یمكن للشاعر أن یجسد هذه الصور الحسیة والمادیة، وقد أسدلت ستائر الهودج  معلوم، وإ
رَ منها شيء ظاهر إلا عینها لأنها وضعت  ولبست من الثیاب ما ینم عن عفتها وحصانتها ولم یُ

  .على وجهها) البراقع(الوصاوص 

لي والتزیین بأنواع القلائد والعقود ولم تكن لحظات الوداع والفراق لتمنع النساء عن وضع الح
إلى غیر ذلك مما كان متعارفاً عن لبسه في ذلك الوقت، وهي مسألة طبیعیة في  ،والأقراط والخواتم

، میسورة الحال  حقیقتها، إذ لیس هناك امرأة سواء كانت جمیلة غانیة أم كان حظها من الجمال قلیلاً
ها غنى عن الزینة، فولع المرأة بالزینة هي غریزة أو معدمة أو كانت في حل أو ترحال، فلیس ل

براز م ،طبیعیة، حتى لو أنها استعانت بأبسط ما توفر لدیها وأرخصه عالم جمالها التي بغیة إظهار وإ
  .حباها االله بها

وقد صورهن الشعر صاحبات نعمة وغنى مترفات توفر لهن من وسائل العیش الرغید ما 
ویعكس ، رجة، وذلك لما كن یظهرنه من زینةفائق الجمال واسع البهیجعل من رحلتهن استعراضاً 

وكأن لحظات الفراق هذه لم تترك أثرها  ،بالوقت نفسه إمكانات مادیة تؤكد هذا الإسراف والترف
تاركاً إیاه  ،الذي كان یراقب بتوجع وألم هذا الموكب المهیب الذي یسیر ،المؤلم إلا على هذا الشاعر

والأسى، فأین هي من هذا كله؟ وكأنها لم تبدِ أي تجاوب مع شاعرها إذ لم نجد ما في دوامة الحزن 
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یعكس ألمها وحسرتها وشوقها، إلا في نصوص نادرة قلیلة كما یبدو لنا في وصف قیس بن الحدادیة 
  ١:حیث كانت ظاعنته خافقة القلب دامعة العین، بل جرى دمعها حتى اختلط بالكحل السحیق

ــــــا  ـــــى فیهــــــــ ــــــــرت علـــــــــ ــــتنثــــــ ـــــــــ ــام وأعرضـ ــــــــــ   اللثــ

    ُ ـــــدامع ـــــــــ ــــــــحیق المــــ ـــل الســــــــــ ـــــــــ ــــــن بالكحــــــ ــــــــــ   وأمعــ

    
كمالاً لصورة الترف والإسراف والنعمة تلجأ الظاعنات إلى الإكثار من لبس الحلي بأنواعها  وإ
، ولربما تطلبها من مناشئها التي  وأشكالها، بل تحاول إلى تخیر وابتیاع أكثرها جودة واغلاها ثمناً

، وقد یغرق الشاعر في خیاله فیجعل الحلي  اشتهرت وأتقنت صناعتها كل هذا شراقاً لتزیدها أبهة وإ
شراقه من ترائب محبوبته، كما وصف النابغة الذبیاني مشهد حبیبته وهي على  تمدسی لمعانه وإ

  ٢:الهودج متأهبة للرحیل

ــا ـــــــــ ــــــــــت منهــــــــ ـــرة فرأیـــــــــ ــــــــــ ـــــــــفحت بنظــــــ   صـــــــــ

ـــرام    ــــــــــ ــــــ ــــــعة الق ـــــــــ ــــــــذر واضــــ ـــــــــ ـــة الحــ ـــــــــ   تحیـــــــ

    
ـــــــــــا ــــــي فیهــــــ ـــــــــ ــــــــــيء الحلــ ـــــــــب یستضـــــــ   ترائــــــــ

ــــــــار    ــر النـــــ ـــــــــ ــــــــــلام كجمــ ـــــــي الظــــ ــذر فــــــ ـــــــــ ـــ   بُ

    
ـــــــــــا ــــــاقوت منهــــــــ ــــــــــ ـــ ــــذر والی ــــــــــ ـــأن الشـــــ ــــــــــ   كــــــ

ــــــام    ــــــــــ غــــــ ـــــــاترة البُ ـــــــــ ــــــــــداء فــــــ ـــــــــ ــى جیـــ ـــــــــ ــ ـــــــ   علــ

    
حشد كل طاقات السحر الجمالیة من لبس وزینة  ولم تمنع لحظات الهجر الظاعنة من

تعتقد بأنواع العقود والقلائد سواء كانت من ذهب وفضة من خرز ولؤلؤ وزبرجد ویاقوت، وعطور، ف
هذا الترف المقرون بالجمال،  ولأنها متیقنة بأن هناك ریشة فنان سوف في محاولة منها لإظهار 

ترسم هذا الجمال وهذا الترف، بل قد یضفي علیه من خیاله المبدع وشاعریته الفذة ما یجعل من 
حلیها البسیطة أو لربما قد تكون ذات ثمن بخس فیجعل منها شیئاً نادراً غالیة الثمن عالي الجودة، 

برازللشاعر دوراً كبیراً في تشكیل صورة الظاعنة المترفة،  أنما قلنا  إذاالحقیقة نبتعد عن  ولا  وإ
معالم جمالها وتأطیرها وتزویقها لتظهر مكتملة رائعة، شأنه في هذا وبقیة موضوعات القصیدة 

 إلىلیة والمثا الأنموذجوالصورة النادرة وان دفعه هذا  الأمثل بالأنموذجتشكیلها  إلىالعربیة حیث یلجأ 
  ٣:یذكر الظعائن وما علیهن من زینة الأكبرالمبالغة والاختلاق، فالمرقش 

ـــــــــیغة ـــــــــ ــــــــــذراً وصــــ ـــــــــ ـــــاً وشـــ ـــــــــ ــــــــ ـــــین یاقوت ـــــــــ ــــــــ   تحل

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــاً ودراً قوائمـ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــاً ظفاریـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   وجزعـــــــ

    

                                                   
 . ١٩٥، ص .الكویت  –ط دار العلم  ––الزینة في الشعر الجاهلي - جبوري، یحیى  - ١
  .١١١دیوان ص الالنابغة، - ٢
 . ٢٥الزینة في الشعر الجاهلي، ص  - الجبوري-٣
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  ١:وأیده المثقب العبدي حین وصف فقال

ـــــــنن  ــــــــــ ــــــــناً وكـــــــ ــــــــــ ــــن محاســــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــرىأریـ ــــــــــ   أخــــ

ـــون    ـــــــــ ـــر المصـــــــــ ــــــــــ ـــــاد والبشــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــن الاجی ـــــــــ   مــــــ

    
ــــب ـــــــــ ـــــ ــــــــى تری ــوح علــــــــــ ـــــــــ ــــــــــب یلـــــــ ـــــــن ذهــــــــ ـــ ــــــ   ومــ

ـــون     ـــــــــ ـــ ـــونكل ـــــــــ ــــــذي غضـــ ــــــیس بـــــــــ ـــــــــاج لـــــــــ   العــــــ

    
  ٢:اع یفخر بأن حبیبته اعتقدت الشذر والمرجان ساعة الرحیلرقوعدي بن ال

ـــــــــــا ـــــــــ ـــ ـــــت تودعن ـــــــــ ـــــینة اذ قامـــــــــ ــــــــــ ــــــا حســــــــ ــــ ــــــ   مـــــــ

ـــاً     ــــــــــ ـــذراً ومرجانــــــــ ـــــــــ ــدت شـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــین واعتقـ ــــــــــ   للبــ

    
 إلاجسدها  أجزاءسعیاً منها لأن لا تترك جزءاً من ا، وتزینت به إلاولم تترك الظاعنات حلیاً 
كانت هناك نظرة مقننة في اختیار الحلي، فیرغبن في لبس نوع  إذاوأظهرت جمالیته وروعته، خاصة 

هو قرط یعلق في : الشنوف( .والشنوف الأقراطذاك، فلیس  أومن الحلي لیظهرن جمالیة هذا الجزء 
كنوا عن طول الرقبة ببعد مهوى القرط، كما  أنهمحتى  ،یبدیان جمال الجید وطوله) الأذن أعلى

  ٣:الأبرصوصف عبید بن 

ــــــــیط  ــأن الخلـــ ـــــــــ ـــــــىب ــحطوا إذشـــــــــــاقوك  الأولــــ   شـــــــــ

ـــا     ـــــــــ ـــــدوج مهـ ـــي الحــــــــ ـــــــــ ـــاوفـ ــــیط أعناقهــــــــــ   عـــــــــ

    
ــــــــــه ــــ ــــــــــزل  ب ــم یــــ ـــــــــ ـــ ـــــوى ل ـــاث لهـــــــــ ـــــــــ ــــاطوا الرعــ   نــــــــــ

ـــرط لا    ـــــــــ ــــة القــــ ــــــــــ ــ ــــــــــي اللب ـــدق دون تلاقــــــ ــــــــــ ـــ   ت

    
: الحِذام (س الحِذاموالشنوف ضروریاً لبیان طول الرقبة فقد جاء لب الأقراطوكما كان لبس 

  .مجال الساق وامتلائها لإظهارمهماً هو الآخر  )ضرب من الخلاخیل

التخضیب أو  ،التطیب بالمسك الزكي والزنبق والكافور إلىمن الانتباه   ولابد للظاعنات 
فقد كن لأجل هذا یقضمن  ،أفواههنوطیب رائحة  جانب الاهتمام بأسنانهن البیضاء، إلىبالحناء 
  ٤:لیكون سواكاً  أسنانهنبأطراف ) شجر طیب الریح: الضرم (الضرم 

ـــــــاكرات ـــــــــ ـــــائن بــ ـــــــــ ـــــــــن ظعـــ ــــــرى مـــــــــ ـــــــــ ــل تــ ــــــــ   هـــــــ

ـــــــام    ــــــــــ ـــــــــ ــــــیرهن القحــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــدولي ســــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــــــــ   كالعـــ

    
ــــــــــیب ـــــــــ ــــــــن قضــ ــــــــــ ــمن مـــ ـــــــــ ـــــات  یقضــــــــــ ــــــــــ   واكتــــــ

ــــــــام    ـــــــــ ـــــ ــــــــــدلهن الهی ــــــــــ ــ ــــــفى ب ـــــــــ ــــــــــرم ویشـــــــ ــــ ـــــ   الضـــ

    

                                                   
 . ٣٥ص .- الزینة في الشعر الجاهلي، - الجبوري -١
 . ٣٢المصدر نفسه، ص  -٢
 . ٩١دیوان ، ص ال- عبید بن الابرص - ٣
     . ١٩٩الزینة في الشعر الجاهلي، ص - الجبوري  -٤
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 ١:یقول عنترة بن شدَّاد واصفا دار عبلة

ـــــــاتِها ــــــــــ صــــــ ـــــن عَرَ ـــــــــ ــــــــــكُ مِـــــــــ ـــــــــ ــــــوح المِســــ ــ ـــــــــ ــــــ   یف

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــذَكِيُّ جَناهـــ ــــــــــ ـــــــدُّ الــــــ ــــــــــ ــــــــ النَ ــــــــــودُ وَ ــــــــــ العـــــ   وَ

    
وار  زة في الصِّ ار جاعلاً الرائحة الممیّ   :٢:تذكّره بمن یهوى - الذي هو القطعة من المسك- یقول بشَّ

ـــعدى ــــــــــ ــــرتُ سُــــــ ـــــــــ ـــوارُ ذكــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــخَ الصِّ فـــــــــ   إذا ن

ــوارُ     ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــا إذا لاحَ الصِّ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ هــ   وأذكرُ

    
الكریمة  والأحجاربل ومنشأها والجواهر  ،وقیمها وندرتها وأنواعهاوذكر القلائد والعقود 

  .كاللؤلؤ والزبرجد والیاقوت والمرجان ،الداخلة في صناعتها

ما رأیناه صور وذكریات مخزونة متراكمة في عقل الشاعر الباطن وذكریات  أنویمكن القول 
في مرابع القبیلة، فهو  یكشف عن هذه المكنونات بشيء من البهرجة  بهوأحباالماضي الذي جمعه 

لحظات الفراق وما یصاحبها من ألم وحزن  أنتعتقد  في موضوعات حزینة سطحیة تفصیلیة، لا
تؤثر في تجسید الصراع  یفصل ویسهب في وصف جزئیات ذكرت أم لم تذكر لا أنتدعو الشاعر 

  .شعرائهن أوالنساء  النفسي الداخلي الذي یعتلج في قلوب

 أحیطت أنهاومن دلائل هذه العزة والكرامة  ،والمرأة العربیة في هذا العصر عزیزة كریمة
 ،حتى بالغوا في هذا الحرص بأن كان الرجل یتزوج زوجة أبیه ،بهالة من الحرص والحفاظ والخوف

ذلك من العادات التي غیر  إلى ،أختهیزوجه  أنیتزوج أخت صدیقه على  أوأو یجمع بین الشقیقتین 
تقلل من كرامة المرأة وقدرها بل ربما على العكس  أنهاعلى  إلیهاتنظر  لا أموروهذه  ٣.كانت عندهم

المشروعة المتعارف  بالأعرافتزیدها عزة ورفعة بأن تكون مطلب الرجال وبغیتهم المنشودة لكن 
  .علیها لدیهم

هجر مرابع العشیرة، ومواطن الصبا،  إلىوالنساءٌ العربیات تدفعهن قساوة الحیاة الصحراویة 
القافلة، لأن ما یتمتعن به من  أفرادفهن لسن كباقي . وهن في رحلتهن هذه كن یعددن للرحلة عدتها

 الأشداءعفة وحصانة وشرف ونعمة فضلاً عن جمالهن وفتنتهن حري بأن یدفع رجال القافلة 
یخففوا ما استطاعوا من مشقة الرحلة ووطأة السفر ولفح  أنالعارفین بمسالك الصحراء ومخاطرها و 

                                                   
م ١٩٦٤بیروت  –وطبعة بتحقیق محمد سعید مولوي . ١٨٩٣، ٤عنترة بن شداد، الدیوان، مطبعة الآداب، بیروت، ط -  ١

 ١٩١ص
 ٦٢٤ص- ١٩٥٠القاهرة - لجنة التألیف والترجمة والنشر- تحقیق محمد الطاهر عاشور- الدیوان- بن بردبشار -  ٢
  . ٦٨في تاریخ الادب الجاهلي، ص  الجبوري-٣
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یبنوا ، و بأن یتخذوا لها من ظهور الجمال العالیة مكاناً یقیها المشقة والعناء ،الشمس وحرارة الصحراء
دها الحداة بلین وتؤدة یقو  ،، وتزود بالطعام والشرابوالكلل بالأستارلها الهوادج المریحة التي تغطى 

هي مواكب النساء  ،والهوادج والحدوج والطلوح والظعائن .والنصب الإعیاءیصیبها  حتى لا ،ورفق
  ١:والتي جاءت فخمة في تشكیلها وتنظیمها كقول طرفة

ــــــة  ـــــــــ ـــــــــدوج المالكیــــــــــ ـــــــــ ــــــــأن حـــــــ ــــــــــ ــــــــــدكـــــــ ــــــــــ   وةغـــــ

ــــ    ــــــــــ ــفین بالنواصـــ ـــــــــ ـــــــا ســــــ ـــــــــ ـــــن دد فخلایـ ـــــــــ   ِ*مـــ

    
 ،وأغلاهاأرق الستائر وأفخرها بل  اوانتقین له اوزینه اواهتمت الظاعنات بحدوجهن فجملنه

كما یصورها الشعراء الذین ما انفكوا یسبغون  ،هي آثار النعمة والثراء فإنمان دل على شيء إهذا 
 وهو بهذا قد شملهن بخصوصیة واجبة لا ،الظاعنات سمة الغنى والترف وبالأخصعلى حبیباتهم 

 إظهارهنفالشاعر قدیر على  ،وان كانت هي حالهن ،بؤس أویوصفن بفقر  أنیحق لهن بعد ذلك 
بالصورة اللائقة المقنعة، حظهن في هذا كحظ غیرهن في النعمة والغنى، وزهیر یؤكد هذا حین 

  ٢:یصف
ـــــــــائن ــــــرى مــــــــــن ظعـ ــــ ـــــــــل ت ــــــــي هـ ــ ـــــــر خلیل   تبصـــ

ــرثمِ     ــــــــــ ــــــــوق حُــــ ـــــن فــــــــ ـــــــــ ــــــــاء مــ ـــــن بالعلیــــــــ ــــــ   تحملـــــ

    
ــــــــه ــین وحزنــــــــــ ـــــــــ ــــــــــن یمـــــــ ــــــــان عــــــــ ـــن القنــــــــــ ــــ ـــــ   جعلــــــ

ــــــرمِ     ــــــــــلٍ وفحـــــــــ ـــــــن محـــــ ــــــــان مــــــــ ـــــــ ـــــم بالقن ـــــــــ   وكـ

    
ــــــــة ـــــــــ ـــاقٍ و كلـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــاطٍ عنــــ ـــــــــ ـــــون بأنمــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   علـــ

ــــــدمِ     ـــــــــ ـــاكهةِ  الــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــیها  مشـــ ــــــــــ   ورادٍ حواشـــــ

    
ــــــــهُ  ـــــــــون متنــــــــ ـــــــ ــــوبان یعل ـــــــــ ــــــــي الســـ ــــــــ ـــــن ف ـــــــ ــ   ووركــ

ــنعمِ     ـــــــــ ــــــــــ ــاعم المتـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــیهن دلَ النـــــــــ ــــــ ـــ ـــــــــ   علــ

    
هذه الكلل والستائر التي تخیرتها الظاعنات، قد  أنالرغبة فیه  أویؤكد دلالة هذا الترف  وما

، فهي فاخرة غالیة الثمن رائعة الصورة عند حیاكتها وصناعتها أجادتالتي  الأماكنجيء بها من 
  ٣:القیس حین یصف امرئ

ـــــــــائن ــــــرى مــــــــــن ظعـ ــــ ـــــــــل ت ــــــــي هـ ــ ـــــــر خلیل   تبصـــ

ـــــــــعبعبِ     ــي شــــــ ــــــــــ ــــــــــین حزمـــ ـــاً بـــــ ــــــــــ ــوالك نقبــ ـــــــــ   ســــ

    
ـــــــــةٍ  ـــــــــ ـــــــوق عقمـــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــة ف ـــــــــ ــــــ ــون بأنطاكی ــــــــ ـــــــــــ ــ   عل

ــــــــــرب    ــــــــــ ـــــــــة یثــ ــــــــــ ــلٍ او كجنـــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــة نخـ ـــــــــ   كجرمـــــــ

    

                                                   
     .٢٢مطبعة دار العلم، ص وان طرفة، دی - ١
 . ٦٦دیوان زهیر بن ابي سلمى، مطبعة دار الفكر، ص  - ٢
  . ٢٠دیوان مطبعة بیروت، ص  الامرىء القیس، -٣
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ولكي تكتمل الصورة الرائعة، صورة الغنى والنعیم،لابد لهذا الموكب من جمال ضخام عظام 
كأنها السفینة في قوتها وتحملها، وهي تمخر عباب البحار، فلابد لهذه الصحراء القاسیة ولهذه الرحلة  

وان  بمن تحمل، أویلحق النصب والتعب بها  أنالشاقة من أبل قادرة على قطع هذه القفار دون 
یحملن معهن في هذا الموكب العظیم  أنبالظاعنات فهن لم ینسین  والإرهاقحل الجهد  أنحدث 

 إكمالقنان الماء واللبن فالرحلة شاقة والسفر یطول وهن من النعومة واللطافة غیر قادرات على 
الرحلة فتوضع لهن العصي وتنصب لهن الخیام عند عیون الماء الصافیة العذبة، فیردن الماء وینزلن 
حوله في هدوء وسكینة لینلن قسطاً من الراحة لأنهن أبكرن في المغادرة وخرجن عند السحر لیتجنبن 

  ١:الملاذ الذي كانت من أجله كل هذه المشاق إلىلفح الصحراء ولیصلن 

ـــــــــوراً  ـــــــــ ــــــــرن بكــــ ــــــــــ ــــــــحرةٍ  بكـــ ــــــــــ ــــتحرن بســــ ــــــــــ   واســـــــ

ـــــــــــم    ـــــــــ ـــــــد للفــ ــــــــــ ــــــرس كالیـــــ ـــــــــ ــــــــــن ووادي الـــــــ ــ ــــــــ   فهــ

    
وطرفة بن العبد یصف مراكب العشیقة المالكیة الظاعنة غدوة فراقها سفن عظام حین شبه 

  ٢:الأبل وعلیها الهوادج بالسفن العظام وذلك من فرط لهوه وولهه

ــــــــــدوةً  ــــــــــ ــــــة غـــــ ـــــــــ ــــــــدوج المالكیــــــــــ ــــــــــ ــــــــأن حُـــــــ ـــــــــ   كــــــــ

ـــن ددِ     ــــــــــ ــــــــــف مــــــ ـــــفینٍ بالنواصـــــــــ ــــــــــ ـــــــــا ســــ ـــــــــ   خلایـ

    
المفعم بالانفعالات والمشاعر یعكس صوراً رائعة  والألوانإن هذا المهرجان المليء بالحركة 

، وتعبر عن آلام حبیبة القلوب، ولواعج تتناقلها النظرات، لتشكو بصمت  الجمال تفیض عنفاً وهیاماً
د القدر القبیلة، وكانت الرمال والسماء شاهده علیه فتدخلت ی أحضانقاتل عن حب ولد وترعرع في 

تبصر حبیبها الشاعر وتسرق النظرات من خلال  أن إلاالحبیب فلا حیلة للظعینة  فأبعدتوالطبیعة 
قد تكون  أو ،المحكمة الضیقة على وجهها )البراقع(تلك الكلل والستائر الشفافة وهي تضع الوصاوص

  ٣:یراها وتراه كقول المثقب العبدي أنلتظهر لمن تحب  أخرىسترها ورفعت عنها  كله ألقتقد 

ــــــــــا ــــــــــ ــــــائز  واكنــ ـــــــــ ـــــــــى الرجـــــــ ـــــــــ ــن علــــ ـــــــــ ــــ ــــــ   توهـ

ـــــتكین    ــــــــــ ـــــــــ ــــجع مسـ ــــــــــ ـــــــــ ــــل اشــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــل كــ ــــــــــ   قواتــــــ

    
ــــالٍ  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــذات  خیـ ــــــــــ ـــــ ـــــــــذلن ب ـــــــــ ـــزلان خـــــ ــــــــ ــــــــــ   كغــ

ـــون    ــــــــــ ـــــــــن  الغصـــــــ ـــــــــ ـــــــدانیات مــ ـــــــــ ــــ ــــــوش لل ــــــــــ ـــ   تنـ

    
ـــــــــــرى ـــــــــ ـــدلن اخــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــة وسـ ــــــــــ ـــــــــ ــــــرت نكل ـــــــ ــ   ظهــــــــ

ـــون    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــاوص للعیــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــبن الوصــــ ـــــــــ ـــ ــــــ   وثقـــــــــ

    

                                                   
 . ٦٧ص  - دیوانالزهیر،  - ١
  .٢٢ص -یوانالطرفة بن العبد،  - ٢
 . ٤٥٦ص  - ١ تاریخ الادب العربي، مطه حسین، من  - ٣
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ــــــــــات ـــــــــ ـــ ــــــــــلام  مطلب ـــــــــ ــــــــى الظـــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــــن عل ـــــ ــــ   وهــ

ـــــــرون    ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــذوائب والق ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــــویلات ال ـــــــ ـــ ـــــــــ   طـــ

    
ـــــى ـــــــــ ـــ ـــــــــوح عل ــــــــب یلــــــــ ــــــن ذهـــــــــ ـــــــــ ــــبٍ   ومــ ـــــــــ ــــ   تری

ـــون    ـــــــــ ــــــذي غضـــ ــــــیس بـــــــــ ـــــــــاج لـــــــــ ـــون العــــــ ـــــــــ ـــ   كل

    
ت حركة هذه الصور مجتمعة رؤیا فنیة جمیلة فصاغ الشاعر صوراً رائعة ذا أعطتكما 

عرض لهن فیه هذه الصورة الحلوة الجمیلة صورة الغزلان الفاترات وقد تخلفن (هادئة وألوان براقة فقد 
ویمددن  ،حین إلىیرفعن رؤوسهن من حین  ،أطفالهنوأتمن الكنس حانیات على  ،عن القطیع

  ١):الدانیة الأغصانلیتجنبن ما یتدلى علیهن من أثمار هذه  أعناقهن

هن هذه الهوادج الرقیقة نتحتض أعشاشهاهن تحفة روحهن، طیور مسالمة مستقرة في  أو
   ٢:عنب الثعلب أوالمتناثر هنا وهناك وكأنها القنا  الأحمرذات الصوف  والأنماط الأستار

ــزل ــــــــــ ـــــل منــ ـــــــــــي كـــــــــ ــــــــــن فـــ ـــــاة العهــــ ــــــأن فتـــــــــ   كــــــــ

ـــــــــــم    ــــم یحطــــ ـــــــــ ـــــــا لــ ــبُّ القنــــــــ ـــــــــ ـــــــه حَــــ ـــــــزلن بــــــــ   نــــــــ

    
ورد من نصوص متفرقة والتي نقف من خلالها على صورة النساء بعواطفهن  ما إن
متبادل تعكسه لنا مقاطع هذه الرحلة،  حقیقيلم تكشف لنا بصورة واضحة عن حب  ،ومشاعرهن

نرى خفوتاً واضحاً في المشاعر الصادقة وغموضاً في  ،وحركاتها وألوانهافبقدر بریق هذه الصورة 
التعبیر، أو الإفصاح عن الصراع الداخلي الذي یعتلج في قلبي الظعینة والشاعر، وان حصل ووقعنا 
على مثل هذه المشاعر والعواطف تكشفت لنا قناعة بأنها من طرف واحد، كان الشاعر هو السباق 

كما  –هم لها  شكواه وبثه لحزنه وألمه لفراق المحبوبة التي لا والتعبیر عنها، من خلال إظهارهافي 
نؤكد  أن إلىالهوادج، مما یدعونا  بأثاثزینة والتجمل بالحلي، والتفاخر  بأبهىالتزین  إلا –بدا لنا 

لم تكن كلها، فقد تكون اغلبها مقاطعاً مكملة لباقي مقاطع القصیدة  إنرحلة الظاعنات  أن إلى
  .المعهودة

وهي أن هذه الحیاة البدویة الصحراویة  لاأ ،هنالك نقطة مهمة لابد من التنویه إلیها أنثم 
كما هو  ،والأمانآخر، طلباً للكلأ والماء  إلىالانتقال والرحیل من مكان  إلىالتي تدفع ساكنیها 

، وكل  آمصغاراً  ،معروف، هي تشمل بقساوتها ساكني الجزیرة رجالها ونساءها على حد سواء كباراً
على سبیل المثال  الأطفالدون ذكر ! تطاله قساوة الرحیل وألم التنقل، فلم هذه التركیز على النساء؟

                                                   
 . ٤٥٦.ص - ١ طه حسین، من تاریخ الادب العربي، م - ١
 . ٣٨١ص  - المصدر نفسه- ٢



 
 

241 

كانت وشاعرها الحبیب من  إذاألم یكن حریاً خاصة  ،الشیوخ، ولم یتركن الحي والقبیلة أوالعجائز  أو
م لم یذكر الشعراء رحیلهم هم  !؟یرحل معها أنحي واحد  ألم یكن حریاً  أولادهم أوزوجاتهم  أوولَ

  .بقاؤهن معززات مكرمات في كنف القبیلة وهل تمتع الرجال بالكفایة الحیاتیة دون غیرهم

صورة جاهزة مؤطرة مكررة  إلاصورة المرأة التي رسمها الشعراء ما هي  أنومن هنا نستشف 
الملونة الجمیلة التي تزید من  ببعض الرسوم الغنیة إلاتخرج منها بمستجدات،  لا ،شكلاً ومضموناً 

تكون وسیلة رائعة للتعبیر  أخرىوغیرها بالشفافیة والرقة، ومن جهة  ،جمالیة مقاطع القصیدة الجاهلیة
الذي یحاول ،عن الانفعال والصراع النفسي  للإفصاحوأداة یطوعونها  ،والأحاسیسعن المشاعر 

القصیدة ویصب هذا كله فیما بعد في قوالب التفوق والشهرة،  إلىینافس غیره وصولاً  أنالشاعر 
  .الجاهلیة المتعارف علیها

  :سحر جمال العیون
وصف الشعراء جمال العیون بالسحر، لاستمالتها ارتبط جمال العیون بالسحر منذ الأزل، ب

حْنُ : (النفوس وصرفها عما هي فیه، وكذلك وصفوا جمال الطبیعة بالسحر، ومنه قوله تعالى لْ نَ بَ
مٌ  ونَ  قَوْ افون عن المعرفةو أي مصر ] . ١٥: الحجر ) [مَّسْحُورُ    .، ومنه حدیث إن من البیان لسحرً

وصف العیون و رسم ملامح جمالیاتها " أدبا -" و نثرا" شعرا - رف في الآداب العالمیة عُ 
 - قدیمه أكثر من حدیثه  -ودقائق صورها البیانیة والجمالیة كالأدب العربي و بخاصة الشعر العربي 

و قد حظیت العیون في الشعر العربي بالكثیر و الكثیر من الأبیات التي لا یزال البعض یرددها 
حتى الآن دون أن یعرف قائلها أو في أي عصر قیلت أو لمن قیلت، یكفیه من ذلك المعنى 

  .المتضمن بالأبیات والتي یسقطها بدافع الإحساس النفسي على موضوعه الشخصي

شرط التدقیق  - یخ الأدبي العربي أبیات شعریة في غایة الروعة و الجمال و قد خلد لنا التار 
و الوقوف عندها ملیا، وقد استأثرت العیون الجمیلة بأروع ما أبدعه الشاعر العربي في وصف 

ففتحت أمامه دنیا تتجاوز وصف الجمال الحسي إلى عوالم أخرى، تتداخل في  ,الجمال الأنثوي
فمن بدائع جمال المرأة وكمال زینتها هي  ا اللیل والبحر والسحر والأحلام،فیهالألوان والظلال یمتزج 

 .تلك العیون التي أسرت كثیراً من العشاق في شركها، وعذبت قلوب الأحبة ببریقها وصفائها

أما وصف ما تسكبه عیون الحسان من نظرات تصیب مقاتل القلوب، فقد أكثر فیه الشعراء 
بل ). سحر هاروت(أو ) السحر(حتى تقرر التعبیر عن أثر العیون النواعس في النفوس الحیة بأنه 
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إن بعضهم أطلق على الطرف أو الجفن اسم هاروت لما یحدثه من سیطرة وشل حركة لرائیه، تماما 
  .عل السحر في المسحوركما یف

  ١:وممن ربط أثر نظرات الحسان بالسحر وهو ما ذكرنا بأنه الأكثر، قول ابن المعتز
ـــــــــهِ  ـــــــــ تَیـــــــ جنَ ـــــى وَ ـــــــــ ـــــــــ ـــــنُ عَلــ ـــــــــ ـــــــــ َ الحُســ ــــع ـــــــــ ـــــــــ ـــ   خُلِ

ــــــــــهِ     ـــــــــ تَیـــــــ قلَ ــــــــي مُ ــــــــــ ــــــاروتَ فــــــــ ــــــــــ ـــــــــى هــــــــــ ـــــــــ قــــــــ رُ   وَ

    
  . هنا نفثات السحر) الرقى(ویقصد بـ 

 ٢:وقال ابن حمدیس
ـــین ـــــــــ ــواتر أعـــ ــــــــــ ـــ ـــــــــن ف ــــــــــتخلص مــــــ ـــــ ــف ال ـــــــــ ــــ   كی

ــــــــل     ــــــــــ ــي حبائــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــاروتیلقـ ــــــــــ ـــحرها هــ ــــــــــ   ســـــــــ

    
فهو یتساءل كیف یتخلص من قیود حبائل سحر عیونها التي ألقاها علیها هاروت، فشدت 

 وثاقه بها

 ٣:وقال أبو نواس
ـــــــــهِ  ـــــــــ رفِــــــــ ـــــــــي طَ ـــــــــ ــــــاروتُ فــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــا هـ ـــــــــ ـــــــــ   كَأَنَّمــــ

ــــــلابُ     ــــــــــ ــهِ جَـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ یــــ ــي عَینَ ــــــــــ ـــــــــ ـــحرِ فـــ ــ ـــــــ ـــــــــ السِـــ   بِ

    
  .یجعل أبو نواس من عیني المعشوقة منبع السحر الذي یجلب منه هاروت سحره

 ٤:عنترة بن شدادوقال 
ت ـــــــمَ ــــــــــ بتَسَـــــ ذا اِ ـــــــــــا إِ ـــــــــ ـــــن ثَغرِهــ ـــــــــ ــكَ مِــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــ   تُریـ

رِ     ـــــــدُرَ ــــــــــ ــ ال ــــــــــفَّ بِ ـــد حُـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــدامٍ قَ ـــــــــ ــــأسَ مُ ـــــــــ   كَــــــ

    
ــا ـــــــــ ـــــــــ تِهـــ قلَ ــــحرَ مُ ـــــــــ ــــــــيَ سِـــــــــ ـــــــــ بـــــ تِ الظَ ــــارَ ـــــــ ـــــــــ   أَعــ

ــــذَرِ     ـــــــــ ــــى حَــــ ـــــــــ ــــ ــــــرى عَل ــــــــــ ــــــــثُ الشَـ یـــــــــ ـــاتَ لَ ــ ـــــــــ بـــ   وَ

    
ـــــــــةٌ  ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ نَ ــــــــــاءُ فاتِ ـــــــــ ـــــــــ داحٌ هَیفـــــــــ ــــودٌ رَ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   حَـــــ

ـــــــــرِ     ـــــــــ ــــ ـــــــــةَ القَمَ ـــــــــ هجَــــ َ ــــنِ ب ــــــــــ الحُســــــــ ــلُ بِ ـــــــــ ـــــــــ   تُخجِــ

    
سكر، عبس جمال ثغر حبیبته، ویشبهه بكأس الخمر في فعله المیمتدح فارس بني وبعد أن 

یجعل الظبي یستعیر جمال عیونه وسحرها من سحر المحبوبة، الفاتنة و وقد زینته أسنان كالدرر، 
  .التي یخجل القمر من حسنها

  ١:ویقول مجنون لیلى

                                                   
 ٨٥٦ص- الدیون- ابن المعتز -  ١
 ٧٨ص-الدیوان -ابن حمیدس ٢
 ٧٩ص- الدیوان - ابو نواس-  ٣
  ١١٢ص- الدیوان - عنترة- ٤
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ـــــــــــا ـــــــــ ــودة بیننـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــات المــ ـــــــــ ــا علامـــــــ ـــــــــ ـــــــــ   جعلنـــ

ـــن الســــــــــحر    ـــى مـــــــ ـــــــ ــــن أخف ـــظ هــــــ   تشــــــــــابك لحـــــــ

    
ــا  ــافـــــــــــأعرف منهـــــــــ ـــــــــین طرفهـــــــــ ــ ــن ل ــــــــود مـــــــــ ـــ   ال

ـــزر    ـــــالنظر الشـــــــــ ــــــر بـــــــ ـــــا الهجــــــ ــــــرف منهـــــــ   وأعــــــ

    
یقول أنه وحبیبته متفقان على علامة المودة بتشابك اللحاظ أو الأعین التي سحرها أخفى من 

الخفاء، وهذا یعني أن سحرهن أقوى من السحر عندما یشتبكن علامة :السحر، ومن معاني السحر
  .ا نظرته شذرا فهذه علامة الهجرالمودة بینهما، في لین وتحبب، أما إذ

 ٢:أیضاً ویقول 
ــا ـــــــــ هـــــــ ــــوبَ عُیونُ ـــــــــ ـــــ ل ـــــــــطادُ القُ ـــــي فَتَصـــــــــ ــــــــــ تَرمـــ   وَ

ــــــــلِ     بــــــ النَ ـــيَ بِ ـــــــــ مــ ــــــــنُ الرَ ـــــا تُحسِــــــ ــــــا مـــــــــ ـــــــ أَطرافَهـ   وَ

    
هُ  ینَ ـــــــقَ ـــــــمَّ سَـــــ ــــ ــــــبِ ثُ لـــــ ـــــــي القَ ـــوى فــــ ــــــــ َ ــــــنَ اله عـــــ   زَرَ

ـــــــــلِ     جــ نِ النُ ـــالأَعیُ ــــــــ ـــــــــوقِ بِ ـــــــــاءِ الشَــ ــباباتِ مــ   صُـــــــــ

    
ـــــــــــا ـــــــــ إِنَّمـ ــــــــــوبَ وَ لـــــــــــ ـــــــدنَ القُ ــــــــــ ـــــــبُ أَقصَــــ ـــ ـــــــــ عابیــ   رَ

ـــــــــلِ     الكُحــــ بِ ـــالفُتورِ وَ ــــــــــ ــــــــــت بِ ــــــــلُ ریشَـــ بـــــ ــــــــيَ النَ   هِـــــ

    
ــــــــةٌ  ــــــــــ ــــــ طِلَّ ــــقینَ مُ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــاءُ العاشِـ ـــــــــ ـــــــــیمَ دِمـــــ ــــــــــ   فَفـــــ

ـــــــــلِ     ـــــــ ــــــــانِ وَلا عَق ـــــــدَ الحِســــــــ دٍ عِنـــــــــ ـــوَ ــــــــــ ـــ ــلا قَ ــــــ ــــــــ   بِ

    
ةً  ــــــوَ ـــــــــ ةِ عَنـــــــــ ــــــــبابَ ـــــــــ ـــــــــاءَ الصَـــــــ ـــــــــ لنَ أَبنــــــ ــــتُ ــــــــــ ـــــــــ ق یَ   وَ

ــــدلِ     ـــن حَكَــــــــمٍ عَــــ بِّ مِـــــ ــــــــوى یــــــــا رَ َ ـــــي اله ـــــا فـــ   أَمـــ

    
  .یقة لا تحسن رمي النبلجعل عیونها نبال ترمي بها فتصطاد وأطرافها الرق

 ٣:الراعي النمیري
ها ــیَ ـــــــــ راسِــــــــــ ـــت مَ ـــــــــ ــــــــ ذا أَلقَ ــــــــــامِ إِ ــــــــــ ــــــي الخِی ــــــــــ فــــ   وَ

دُ     ـــــــیُ ـــــبى صُـــــ ـــوانِ الصِـــــــ خـــــــــ ـــــونِ لإِِ یـــــــ ــــــــورُ العُ   حــــ

    
ـــــــــــا لاحِفِهــــــ ــــــي مَ ـــــــــ ــــــــــامٍ فــ عـــــــ ــــــــیضَ نَ ـــــــــ ــأَنَّ بَ ــــــــ   كَـــــــ

ـــــــــــدُ     ـــــــــ مِــــ ــــهُ وَ ــــــــــ ــــــــــ یلُ ــیظٌ لَ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــــــــتَلاهُنَّ قَ ـــــــــ جـــ ذا اِ   إِ

    
  ٤:وقد شبه ذو الرمة فعل العیون بفعل الخمر بالعقول حین قال

ــا ـــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــا فكانت ـــــــــ ـــــال االله كونــــــ ـــــــــ ــــــــــان قـــــــــ ـــــــــ   وعینــــ

ـــــــــر    ــــــــــل الخمـــــ ــــا تفعــــ ـــــــــ ــــاب مـ ـــــــــ ـــولان بالألبـ ـــــــــ   فعــ

    
 ٥:وقال عمر ابن أبي ربیعةً 

ـــــــــــارونَ  ـــــــــ ـــــــــن مــ ـــــــــ ــــــاءُ مِــــ ـــــــــ تني الزَرقـــــــ ـــــحَرَ ــ ـــــــــ   سَــــــ

ـــونِ     ــــــــــ یـــــــ ــــــــــدَ زُرقِ العُ ـــــــــ ــــــحرُ عِنـ ــــــــــ ــا السِــــ ـــــــ ـــ نَّمــــــــ   إِ

    
ــــــتَیتٍ  ــــــــــ ـــــــــ شـــــــــ ــــــدِها وَ ـــــــــ ــــــــــ جیـــــــــ تني بِ ــــــــــحَرَ ـــــــــ ــــــــــ   سَـــــ

ـــــــــنونِ     ــــــــــ ـــــــــ ســـــ ـــــــــةٍ مَ ـــــــــ ــــــــــ هجَـــــ ـــــهٍ ذي بَ ـــــــ ـــ ـــــــــ جـــــــــ وَ بِ   وَ

    
                                                                                                                                                       

 ٢٤١الدیوان ص  - قیس بن الملوح - ١
  ٢٠١ص–المصدر السابق - ٢
  ٢٨ص- الدیوان - النمیري - ٣
 ٧٩ص- الدیوان- ذو الرمة-  ٤
  ٤٧٧ص- الدیوان - عمرو بن ربیعة - ٥
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  ١:قال جمیل بثینة
ــــــــــةٌ  ــــــ ــا مقل ــــــــــ ـــلاءلهــــ ـــــــــ ـــــــــةً ، كحــــ ـــــــ ــــــلاء خلق ـــــــــ   نجـ

ــي    ـــــــــ ــــ ــــــــا الظب ـــــــــأن أباهـــــــ ـــا، كــــــ ــــــــــ هــ ــــــا مَ هـــــــــ   أو أُمَّ

    
  ٢:ابن الرومي

ــا ـــــــــ ــــــؤاد بطرفهــــــــ ـــــــــ ــــ ــــدتْ الف ــــــــــ ـــــــــرت فأقصـــــ ـــــــــ   نظـ

ـــــــیمُ     ــــــــــ ــــــدتُ أهــ ــــــــــ ـــي فكـــ ـــــــــ ــــــت عنـــــــ ـــــــــ م انثنــــ ــ ـــــــــ   ثــــــــ

    
ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ن هـــــــــ ـــرتْ وإ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــلاه إن نظــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ــــ   وی

ـــــــیمُ     ـــــ ــــــــزعهن أل ــــ ــــــهام ون ـــــــع الســــــ ـــــ ـــــــــت وق   أعرضـــ

    
  ٣:بینما یقول صریع الغواني مسلم بن الولید

ـــقیتها ــــــــــ ــــــــــوى وســـــــ ـــــــــ ــــــــا الهـ ــــــــــ ـــــقتني بعینیهــ ــــــــــ   ســـــ

ـــــــــلِ     ــل مفصـــ ـــــــــي كـــــــــ ـــرَّاح فـــ ـــــــــب الــــــــ ــــدَّب دبیـــ   فـــــــ

    
 ٤:وقال بشار

ــــــــةٌ  ــ ـــــيِّ جارِیَ واتِ الحَـــــ ـــــــــيِّ مِــــــــــن سَــــــــــرَ   فــــــــــي الحَـ

ــوارِ     ـــــــــ أَســــــ ــــــــوقٍ وَ ـــــــــ ــــــــي طَ ــــــــــبِ فـــــــــ ـــــــ ــــا التَرائِ ـــــــــ ــــ یّ   رَ

    
ها ــــــــــرُ بصِـــــ ـــــــــینَ تُ ـــــــا حـــــ یهـــــــ تَ قلَ ــي مُ ـــــــــ   حَــــــــــــــوراءُ فـــ

ــن سِــــــــحرِ سَــــــــحّارِ     ــنِ لا مِــــــ ــــحرٌ مِــــــــنَ الحُســــــ   سِــــ

    
  ٥:ویقول

ــــــــــاب ـــــــــ َ الأحبــــــ ــــــــزّه ـــــــــ ــــــــ ــــــــــون نُ ـــــــــ ــــــــــور العیــــــ ـــــــــ   حــــــ

ــــــــــل     ـــــــــ ـــــــذابمثـــ ـــــــــ ـــا العــــــ ــــــــــ ــدمى أو كمهـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   الـ

    

                                                   
 ٦١ص - الدیوان - جمیل بثینة- ١
 ٢٨٧ص- الدیوان - ابن الرومي-  ٢
  ٣٩ص- الدیوان- مسلم بن الولید - ٣
  ٢٥ص - الدیوان- بشارد- ٤

  ٥٤ص- المصدر السابق نفسه -  ٥
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 :سحر تصویر المرأة في المعلقات
ونشأته  ،ربط ما تناولناه في فصل سابق عن الشعر نحاولفي هذه الجزئیة من الدراسة 

لم تكن  - القول أسلفناكما  الفن في فجر الإنسانیة،و ، الفنونضروب ضرب من  السحریة، باعتباره
بل كان أداة سحریة، أو . تربطه بالجمال سوى علاقة واهیة، ولم تكن له أیة علاقة بالرغبة الجمالیة

  ١.سلاحاً سحریاً لدى الجماعة البشریة في نضالها من أجل البقاء

شيء لم یكن بعد، فالشاعر الجاهلي عندما یصف  حداثإ إلىتهدف  وغایة الشعر السحریة 
بل یصور لقاءه بها لیحدث هذا - بعدبها  هذا التصویر الدقیق، فهو لم یلتقلقاء الحبیبة ویصوره 

استحضاراً فیه : وهذا من ضروب السحر التشاكلي كما ذكر المناعي. وبهذه التفاصیل الدقیقة ،اللقاء
ووجدنا في المقدمات  ٢.اكلي الأثر المرجو منه حصولاً كاملاً تاماً للحدث، یحصل به عن السحر التش

الطللیة التي یصفون فیها جمال المرأة بتصویر بدیع ساحر ما یدعم الفكرة، خصوصاً وأنهم لا 
یشبهونها بأي شيء جمیل في الطبیعة، بل یرتبط اختیار المشبه به عندهم بقداسته، التي اكتسبها 

كالشمس والقمر، . م وسحرتهم حتى أوصلتهم حد التقدیس والعبادة لهامن قواه الخارقة التي بهرته
والثور الوحشي، والناقة، وجاء تشبیههم التمثیلي للمرأة بها كمبدأ من مبادئ السحر التشاكلي، حتى 

وهذا ما أوصلتنا له التفسیرات الأسطوریة لهذه . تستمد المرأة سحرها من سحر هذه المعبودات
ط التي ارتبطت بفكر الجاهلیین وعقائدهم، والتي استخدموها في تشبیههم للمرأة بما التشبیهات والرواب

  . في الطبیعة من مقدساتهم الدینیة

–لخصوصیة المعلقات الاعتباریة–ومن هذا المنطلق نتناول صورة المرأة في المعلقات 
ا الكائن من خلال فأساس صورة المرأة في المعلقات ذات بعد مقدس، ومشكلة المیلاد ظهرت في هذ"

لخصوبة اسل تمیزت به المرأة، حیث نجد أن حفظ الاستمراریة في الحیاة، فعنصر الخصوبة والتنا
لیها كان التصویر، وبذلك  هي الرؤیة الجوهریة لصورة المرأة في الشعر الجاهلي، منها كان المنبع، وإ

لي، والفكر الطّوطمي هو كانت الرؤیة المقدسة هي الأصل في تكوین الصورة في الشّعر الجاه
  ٣."ر الجاهلي، وهو ینحت صورة المرأةالمسیطر على الخلفیة الفكریة للشاع

                                                   
 ١٨ص - الشعر والسحر - مبروك - المناعي -  ١
  ٣٣ص- المصدر السابق نفسه - ٢
  .١٩٠ص.م٢٠٠٨.دار الكتب العربیة.الشعر الجاهلي في ضوء القراءات العربیة الحدیثة - بلوحي، محمد  - ٣
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أن للقصیدة نمطا معینا في بنائها، ذكر  نجد - خاصة المعلقات- قراءة الشعر الجاهليوفي 
لل حلة ،الطّ ة عرفت بها المعـلقة  ،ثم الصّید ،والانتقال إلى الرّ وتجسید مفهوم البطولة في هندسة عامّ

ون من الاستهلالات الشّعریة "وتعالق نسیجها عند كل شاعر بدایة من امرؤ القیس  مبتدع هذا اللّ
 ١".حتى أصبح فیه نموذجا یحتذي به من جاء بعده من الشعراء

لل عند الشاعر ال ي مثلت له الرفیق الغائب تالطا دائما بالمرأة تبجاهلي كان مر كما أن الطّ
ه الجاهلي من خلال آلیات والعزاء الوحید عن خلاء المكان، فارتبطت دائما بالعالم الألیم الذي یعیش

ولكن السؤال هو كیف أصبح هذا التّقلید "التي تمثلت في الاستعارة والمجاز والتشبیه،  التصویر
؟ ما الأهمیة المشتركة التي تسوغ ما نسمیه التكرار؟ المزعوم مستساغا؟ ما الفكرة التي تقع وراء التقلید

فمن الواضح أن السؤال ما یزال مطروحا أمامنا، فالشاعر لا یفصح عن هذه الأهمیة المشتركة 
 ٢."إفصاحا مباشرا

ون الشعري، یعود إلى آثار معلقة سابقة في معلقة لاحقة،  اشتراك الشّعراء في هذا اللّ
بنى علیها ضربا من الطقوس والشعائر التي تصدر عن  ،عر في طبیعتهفالمعطیات التي وجدها الشا

وعي جماعي، فارتباط الطلل بصورة المرأة تعالق عند كل شعراء المعلقات من خلال التصویر 
فالطلل أشبه بفكرة الأم الولود التي ینبثق عنها أبناء كثیرون، فالأبقار ".لهذا الكائن الحي يالعجائب

 ٣.أسرة واحدة، ولكن لا أحد یدرى تماماً هل یعرف هؤلاء الأبناء بعضهم بعضاً والظعائن والظباء 

حتذى به عند أصحاب المعلقات، وبذلك عرفت نموذجا یُ  بالقداسةتكررت فكرة ربط المرأة 
ذو بعد میثیودیني ظهرت آلیته  ،فتصویر الأعضاء التناسلیة وأجزاء المرأة(بدایة من امرئ القیس، 

بلغ مستوى كبیر من الخیال العجیب، كما أنّ ارتباطها بظاهرة الوشم كان لها تأثیر  في التشبیه الذي
، وبالتالي ٤)على فكر الجاهلي الذي بین سرّ الاستمراریة بصورة أكثر وضوحا من خلال التجدد

عرف مستویات اختزلتها المعلقات في مجموعة من الصور، لكنها  ،فالفكر العجائبي لصورة المرأة
 .حدة في إعطاء البعد المقدس للمرأة الذي عبر به شعراء المعلقاتتبقى مو 

  
                                                   

  .١٨١، ص١خالد الزواوي، تطور الصورة في الشعر العربي، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، ط - ١
  .٥٤، ص١٩٨١، ٢مصطفى ناصف، قراءة ثانیة لشعرنا القدیم، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ط - ٢
  .٦٤مصطفى ناصف، قراءة ثانیة لشعرنا القدیم، ص  - ٣
 ٦٦ص- المرجع السابق نفسه -  ٤
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  :أسطورة الخصوبة
 ١:یقول امرؤ القیس

ــــــي تَّقِـــــــــ ــــــــــیلِ وَ تَ ـــــــــــنْ أَسِـــــ ـــــــدِي عَــــ ــــــــ ی تِ ـــــدُ وَ ـــ   تَصُـــــــ

ـــــــــلِ     طْفِــــــ ــرَّةَ مُ ـــــــــ ـــــــــشٍ وَ جَــــ حْــــــ ـــــــنْ وَ ةٍ مِــــــــ ـاظِرَ ـــــــــ ـــــ نَ   بِ

    
ــــــــــاحِش ــــــ فَ ـــــیْسَ بِ ــــــــــ ـ ـــــــرِئمِ لَ لْـــــــــ ــــد اَ ـــــــــ ـــــــــد كحیـــ جِیـــــــ   وَ

ـــتْهُ وَ لاَ     ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــيَ نَصَّ ـــــــــ ــــــــــ ذَا هِــــــــ ـــــــــلٍ إِ ـــــــــ ـــــــــ ــ طِّ عَ مُ   بِ

    
ـــــــاحمٌ  ــــــــــ دُ فَ ــــــــــوَ ــــتْنَ أَسْـــــــ ـــــــــ ــــ لْمَ ــزِینُ اَ ـــــــــ ــــــ عٌ یُ ــــرْ ـــــــــ ــــ فَ   وَ

تَعثأَتَ     ــــــــةِ المُ ــــــــــ ــــ ـــوِ النَّخْلَ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــث كقنّ ـــــــــ ــ ـــــــــلِ ثیْ ـــــــــ   كْــــ

    
ـــــــرِ  ــــــــــ ـ خَصَّ ـــــــــدِیلِ مُ ـــفٍ كَالجَـــــــــ ـــــــــ ــــــ طِی ـــــحٍ لَ ـــــــــ كَشْــــ   وَ

ــــــــــدَلَّلِ     ـــــــــ ــ ــــــــقي المُ ـــــــــ ــــ بُوبِ السَّ ـــــــــأُنْ ـــــــــ ـــاقٍ كَـــ ــــــــــ سَــــــــ   وَ

    
ـــــــــهُ  ــــــ ــــتْنٍ كَأَنَّ ـــــــــ ــــــــرَ شَــ ـــــــ خْصٍ غَیْ ــــــرَ ـــــــــ ــــــو بِ ــــــــ تَعْظُ   وَ

ــيٍ     ــــــــــ ـــــ بْ ُ ظَ ـــــــارِیع ـــــــــ ــــــــــحِلِ أَسَـ سْـــــــ ـــاوِیكُ إِ ــــــــــ سَــــ   أَوْ مَ

    
ــا ـــــــــ ـــــــــ َ ــــــاءِ كَأَنَّه ــــــــــ العِشَــــ مَ بِ ــــــــــلاَ ـــــــــ ـ ــــيءُ الظَّ ـــــــــ   تُضِـــــــ

ـــــــــلِ     ـــــــــ تبتـــــــ ـــــــــبٍ مُ ــــــــــ اهِــــــ ــــــي رَ ــــــــــ سِـــــــــ مْ ةُ مُ ــــارَ ـــــــــ ـــــــــ ـــ نَ   مَ

    
یشبه امرؤ القیس المرأة في صور جسدت من خلالها البعد الأسطوري لهذا التمثیل، بحیث 

باء ول ،و براءة عیون الأطفال ،یشبه نظرتها بعیون الظّ كما شبه عنقها  .وقد تمیز هذه المرأة بالطّ
فالنخلة شجرة مباركة مقدسة عند العرب، وعبدت عند ".بعنق الرئم، والشّعر بقنوات النّخلة لشدة طوله

السامیین، واعتبرها المصریون القدماء والسومریون والتاوبین في الصین شجرة الحیاة وترمز للإنجاب 
یعبدون نخلة طویلة بین أظهرهم، لها عید كل سنة، إذا كان ذلك العید والخصوبة، وكان أهل نجران 

علقوا علیها كلّ ثوب وجدوه، وحلي النساء، ثم خرجوا إلیها، فعكفوا علیها یوما، والذي یربط المرأة 
التلقیح في الرأس، فالنخلة لا تثمر إلا بالتلقیح، وثانیا لو قطع رأس النخلة : بالنخلة، رمزیا هما

 ٢".وكذلك الإنسان، وخاصة أن العرب یرمزون للنخلة بالحبیبة كدلالة على الخصب والنماء لهلكت،

دیةكما شبه الشاعر السّاق بأنبوبة السّقي، ولین أنامل أو ضرب ، ها بدود یوجد في الأماكن النّ
 .راهب متبتلوجهها بمنارة شبه من المساویك الذي یستخلص من أحد الأشجار، و 

یس جسد هذه المرأة حیا یتحرك، فرفعها إلى منزلة المثال، فهذه المرأة لا صور لنا امرؤ الق
وجود لها في الواقع، بحیث خصها بجملة من التشبیهات التّي جعلها مقدسة ونجد ذلك بوضوح في 

  ٣:قوله
ـــــــتْ و مِ و  ـــــــ قَ رَ ـــــدْ طَ ـــــــــ ـــى قَ ــــــــــ ـ لَ ـــــــــكِ حُبْ ـــــ ــــــــعٍ مُ ثْلُ ضِــــــ   رْ

لِ     ـــوِّ ـــــــــ حَــــــــ ــــــــــائِمَ مُ ـــــــــ ـ ــــــنْ ذِي تَمَ ــــــــــ ـــــــــا عَــــ ـ ــــــــ ــ َ تُه یْ َ أَلْه   فَ

    
                                                   

  .١١٥، ص٢٠٠٤، ٥امرؤ القیس، الدیوان، ضبطه وصححه مصطفى عبد الشافي، منشورات دار الكتب العلمیة، ط - ١
  .١٣٩یحیى معروف، جمالیة التغزل بالرموز الأنثویة في الشعر الجاهلي، ص  - ٢
  .١١٣امرؤ القیس، الدیوان، ص  - ٣
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صورة المرأة الممتلئة الجسم التي تمیل إلى البدانة، والامتلاء تظهر "وكما یشرح محمد بلوحي فإن 
لتحقق الشّروط المثالیة التّي تؤهلها لوظیفة (...) عند شاعر المعلقات في نظر الإنسان القدیم 

 ١"الأمومة، والخصوبة الجنسیة

 ٢:قول طرفة بن العبدی. وقد تكررت هذه الصور عند أصحاب المعـلقات السبع
ــــانُ  ـــــــــ دَشَـــــــــ رْ قُضُ المَ ـــــــــنْ ــــــــــ ـــ ـــــــــيِّ یَ ــــــــــ ــي الحَـــ ــــــ ـــــــــ فِــــ   وَ

دَجُ     ـــــــرْ ــــــــــ ــ ـــــؤٌ وَ زَبَ ــــــــــ ــــ ؤْلُ طِي لُ ــــمْ ــــــــــ ـــاهِرُ سِـــــ ـــ ـــــــ ــــــ ظَ   مَ

    
ـــــــــةٍ  ـــــــــ خَمِیلـــــ ــــــــــاً بِ ـــــــــ ــــ ب رَ بْ ـــــي رَ ـــــــــ اعِـــــــــ ـــــــــذُولُ تُرَ ـــــــــ   خَـــــ

ــــــ    ـــــــــ ـــــ ــدِيتن ـــــــــ ـــــــــ تَ ــــرِ وَ تَرْ ــــــــــ ــــــ رِی افَ البَ ـــــــــــرَ لَ أَطْـــــــــ   اوَ

    
ا ـــورً ـــــــــ ــــــ نَ ــــــــأَنَّ مُ ـــــــــى كَــــــــــ ـــــــــ ــــــنْ أَلْمَ ـــــــــ عَـــ ـــــــــمُ  تَسِـــــــــ تَبْ   وَ

ــــــــــرَّ     ـــــــلَ حُـــ ــــــ ـــــــــــدٌّ تَخَلَّ ــ ـــهُ نِ ـــــــــ ـ ــــصٌ لَ ـــــلِ دِعْـــــــــ ــــــــ مْ   الرَّ

    
ـــــــــه ـــــــــ لاَّ لثَاتــــــ سِ إِ ــــــــــمْ ـــــــــ ــــ ُ الشَّ ــــــــاه ــــــــــ ــــــ یَ ُ إِ تْه ـــــــــقَ ـــــــــ   سَـــــ

ــدِ     ـــــــــ إِثْمِــــــــ ــــهِ بِ ـــــــــ ــــــ یْ مْ عَلَ ــــدِّ ـــــــــ ــــمْ تكَــــــ ــــــــ ــ ـــــ لَ ـــــــــفٌ وَ   أَسِــــــــــ

    
ـــــــــــا ــــ َ ه ــــــتْ رِدَائَ ـــــــــ سَ أَلْقَ ـــــــمْ ــــــــ ــأَنَّ الشَّ ـــــــــ ـــــــــهٌ كَــــ جْــــــ وَ   وَ

ــــــدَّدِ     ـــــــــ تَخَـــــ ـــــــــمْ یَ ـــــــــ ــ نُ لَ ـــــــوْ ـــــــــ ــــ ـــيٌ اللَّ ـــــــــ قِــــــــ ــــهِ نَ ـــــــــ ـــــــ یْ   عَلَ

    
في كحل العینین وسمرة ) مرةسالذي في شفتیه (شبه طرفة بن العبد هذه المرأة بظبي أحوى 

الشفتین، وصور عنقها بالطول مثل الظبي الذي یمد عنقه إلى الشجرة لأخذ ثمارها، كما أن الشفتین 
معان، والوجه بنور)رمل یخالطه تراب(كأقحوان خرج نوره في دعص   ، كما صور أسنانها بشدة اللّ

 .الشّمس

ارتبطت المرأة عند الجاهلیین القدماء بنوع من العبادة الغامضة، التي : "ویقول یحیى معروف
ترمز إلى تقدیس الخصوبة والنماء، والشّعر الجاهلي مليء بالصور الكثیرة التي تتحدث عن رحیل 

انت معبودة، وكان وربطوا بینها وبین الشمس، والشمس ك ،المرأة الذي یؤدي إلى خراب الدیار وقفارها
ویذكر . رحیلها یؤدي إلى إقفار الدّیار، إذ هي رمز الخصب عند الإنسان، لأنها لاحقة بحیاة الزراعة

أن العرب في الجاهلیة قد صوروا الشمس إنسانا على هیئة امرأة حسناء عاریة، ومن هنا  "نیلسن"
الجاهلي لصورة المرأة المثال تتجلى رمزیة ارتباط الشمس بالمرأة، وأن توظیف الشمس في الشعر 

 ٣".حملت في طیاتها عناصر التقدیس

                                                   
یحیى معروف، جمالیة التغزل بالرموز .  . ١٩٢محمد بلوحي، الشعر الجاهلي في ضوء القراءات النقدیة الحدیثة، ص  - ١

  .١٣١الأنثویة في الشعر الجاهلي، ص
  ٢٠، ص٢٠٠٢، ٣طرفة بن العبد، الدیوان، تحقیق مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  - ٢
  .١٣١یحیى معروف، جمالیة التغزل بالرموز الأنثویة في الشعر الجاهلي، ص. - ٣
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 ،ي رفعها إلى الخیاللذهذه الصور أعطت البعد العجائبي لهذه المرأة من خلال تصویر أجزائها ا
ویبرز ذلك عند عمرو . جعلها تلامس البعد العجائبي الذي كان یلاحق المرأة لدى الشاعر الجاهلي

 ١:بن كلثوم حین یقول
ـــــــرٍ  ـــــــــ كْـــــــــ ــــــاءَ بِ ــــــــــ ـــــــــ ـــلٍ أَدْمَ ـــــــــ ـــــــــ ــــ طَ یْ ــي عُ ـــــــــ ــــــــــ اعِـــ   ذِرَ

ـــاً     ــــــــــ ـــــــ ن أُ جَنیِ ـــــــــــرَ قْـــــــــ ـــمْ تَ ـــــــــ ــــــــ نِ لَ ــــــــــوْ ــــــــــ ــــانِ اللَّ ـــــــــ   هِجَـــــــ

    
ـــــــــــاً  خْصــــــ ــــــــــاجِ رَ ـــــــ ــــــقِ العَ ــــــــلَ حَـــــــــــ ـــــــــ اً مِثْ ـــدْیَ ـــــــــ ـــــ ثَ   وَ

ـــــفِّ اللا    ـــــــــ ــــــــنْ أَكَـــــــــ ــــــــــ ـــاناً مِـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــیمحِصَـ ـــــــــ   اَ نسِـــــــــ

    
ــــتْ  ـــــــــ الـــــــــ ــــــــمِقَتْ وَ طَ ـــــــــ ــــــةٍ سَـــــ ــــــــــ ــــــ دْنَ ـــيْ لَ ـــــ ـــــــــ نـــــ تْ مَ   وَ

ـــا    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ینَ لِ ــــــــا وَ ــــــــــ ـــــــــ ـ مَ ـــوءُ بِ ـــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــا تَنُ ـــــــــ ـــــــــ ـــ َ ادِفُه وَ   رَ

    
ـــــــةً  ــــــــــ ــــــ أْكَمَ مَ ــاوَ ـــــــــ ـــــــــ ـــ َ ه ــــــــــابُ عَنْ ـــــــــ لْبــــ ــــــــیقُ اَ ــــــــــ   یَضِـــــ

ـــاً     ــــــــــ ونــــــ ــهِ جُنُ ـــــــــ ــــــــ ـــتُ بِ ـــــــــ ـــــــ ـــــــدْ جُنِنْ ـــــــــ ـ ــ ـــــــحاً قَ ـــــــــ كَشْـــ   وَ

    
ــــــام ـــــــــ خَـــــــــــ طٍ أَوْ رُ ــــنْ ــــــــــ ـــــــــ ــ لَ ـــــــي بِ ـــــــــ ــــــــــ ــــــارِ یتِ ــــــــــ سَـــــــــ   وَ

    َ ه ــــــــاشُ حَلْیِ ـــــــــ نُ خَشَــــــــ ـــــــرِّ ــــــــــ ــــــــ َ ــی ــــــــــ ـــــــــ ـــاً مــــ ــــــــــ ـــــــــ ینـــ نِ   ا رَ

    
من خلال إبراز صفة الأنوثة، إذ جمع  مقدسضخم عمرو بن كلثوم صورة المرأة وفق طرح 

ربط الإنسان سر الخصوبة في المرأة بسر الخصوبة "وحي وفي رأي محمد بل. فیها صفات الخصوبة
في الأرض، في المجتمعات الزراعیة بشكل خاص، لذلك عبرت الأرض بوصفها أما، ورمز لها في 

المعبود، في حالة آلهة الأرض، وآلهة المرأة،  يالدین القدیم بآلهات الأمهات، أي بمعنى الأمومة ه
 ٢"ت هي الأساس في عبادة كهذهولأن فكرة الخصوبة أو الأمومة كان

 ،تدحرجت هذه الأبعاد العجائبیة عند عمرو بن كلثوم، بحیث أعطى للمرأة صورة خیالیة
بلغت درجة من التقدیس، فشبه عنقها في الطول من عنق النوق، وذراعین بلغا درجة من الامتلاء، 

حم، وساقین كأسطوانتین من عاج أو رخام بن اویقول عنترة . كما وصف طول قامتها وامتلائها باللّ
  ٣:شداد في ذلك

ةٍ  ــــــــیمَ ــــــــــ قَسِــــــــ ــــــــــاجِرٍ بِ ـــــــــ ـــــــ ةَ تَ ـــارَ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــأَنّ فَ ــــــــــ ـــــــــ كَــ   وَ

ـــــ    ــــــــــ یْ لَ ا إِ َ ـــــه ـــــــــ ارِضُـ قَتْ عَوَ ــبَ ــــــــــ ـــــــــــمِ سَـــ ـــــ ــنْ الفَ ـــــــــ   كَ مِــــ

    
ـــــــــــا ـــــــــ ــــ َ تَه بْ نَ نَ ـــــــــمَ ـــــــــ ــــــــاً تَضَــــــ ــــــــــ فــــــ ـــــــــــة أنُ ـــــــــ ضَــــ وْ رَ   وْ

ـــــــــــمِ     ــــــ عْلَ مَ سَ بِ ـــیْ ـــــــــ ـــــ نِ لَ ــــــــدِّمْ ــلُ الـــــــــ ـــــــــ یــــــ ِ ـــــــثٌ قَل ـــــــــ ـ   غَیْ

    
ـــــــرَّةٍ  ـــــــــ ـــــرٍ حُــــ ــــــــــ كْـــــ ــلُ بِ ــــــــــ ـــــهِ كُــــــــ ـــــــــ ــــ ــ یْ ـــــادَتْ عَلَ ـــــــــ   جَــــــ

هَمِ     ــــــدِّرْ ـــــــــ ـــــــــ ةٍ كَالـــ ارَ ـــــرَ ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــلُّ قَ ـــــــــ ـ كْنَّ كُـــــ ــــرَ ـــــــــ ـــــــــ ــــ   فَتَ

    
ما قبل الإسلام  صورة المرأة في شعر "وفي رأي عبد الفتاح العقیلي فإن علي البطل أعاد 

حیث كان معنى  ،بسر الخصوبة في الأرض حین ربط سرّ الخصوبة في المرأة ،إلى الفترة الطوطمیة

                                                   
  . ٦٩- ٦٨،ص١،١٩٩١ط ١عمر بن كلثوم، الدیوان، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي،مج، - ١
  .٦١محمد بلوحي، الشعر الجاهلي في ضوء الدراسات النقدیة الحدیثة، ص  - ٢
  .٨١.، ص١٨٩٣، ٤عنترة بن شداد، الدیوان، مطبعة الآداب، بیروت، ط - ٣
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الأمومة هو المعبود في كلیهما، ومن ثم فقد برزت صورتها البدینة لتمثل هذا المعنى، على حین 
سة كالمهاة والغزالة من اتجه العرب إلى الشمس فخلعوا علیها صفة الأمومة وجعلوا لها رموزاً مقد

   ١الحیوان، والنخلة والسمرة من النبات، وقد ظهرت هذه الصور متجاورة عند تصویر المرأة

أو روضة  ،ونجد عنترة بن شداد یشبه في الأبیات السابقة طیبة هذه المرأة بفارة مسك عطار
ویقول الحارث . ناظرة، لم ینقص ریحها، فهذه الأبیات تغدو إلى ما سبق ذكره عند الشعراء الجاهلیین

 ٢:بن حلزة
ــــارَ  ـــــــــ ــــــــــ ــــــــدُ النَّـ ـــــــــ ـــــــ ــــــــــدْتَ هِنْ ــــــــــ ــــ قَ ــــــــكِ أَوْ ـــــــــ ـــــــ یْ نَ یْ عَ بِ   وَ

ـــــــاءُ     ـــــــــ ـــــــــ ـــ لْیَ ـــــــــا العَ ـــــــــ ــــــــــ َ ه ـــــــــــوِي بِ ـــــــــ لْــــــــ ا تُ ـــرً ــــــــــ ـــــــــ ــــــ   أَخِی

    
ـــــــــد ـــــــــ ــــــــــ ـــنْ بعیـ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــا مِــــــــ ــــــــــ ـــــــــ هَـــ ارَ ــــــــوَّت نَ ـــــــــ ـــــــــ   فتنـــ

ــــــكَ     ـــــــــ ــــــ ـــــاتَ مِنْ ــــــــــ ــــــ َ ه ــزَازَى هَیْ ـــــــــ خَــــــــــ ـــــــــــلاَءُ بِ ـــــــــ ـ   الصِّ

    
نِ  ـــیْ ـــــــــ ـــــقِ فَشَخْصَــــــــ ـــــــــ قِیــــــ نَ العَ ـــــــیْ ــــــــــ ـــ ا بَ َ ــــــــــدتُه ــــــــــ قَ   أَوْ

اءُ     ـــیَ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ حُ الضَّ ـــــــوُ ــــــــــ ـــــــــ ـ لُ ــــا یَ ـــــــــ ـــــــــ ــ ـــ ـــــــودٍ كَمَ ـــــــــ ـــــــــ ــ عُ   بِ

    
صورا للبعد العجائبي الذي  أعطىالحارث بن حلزة "معروف، الى أن  وكما یشیر یحیى

ظهرت به المرأة في معلقته في إضفاء صورة رفعتها إلى مكانة القداسة، بحیث أوقدت نظرتها نارا 
كما ارتبطت . فهذه الصورة التي مثل بها المرأة تحمل دلالات بعد جنسي، نابع من لا شعور جمعي

كالنعومة  ،مح الحسن الأنثوي المثاليصورة الظبیة في الشعر الجاهلي برمزیة المرأة المثال في ملا
 ٣"ة المقدسة ذات الإشعاع الإخصابيیوالجمال والبیاض كما ارتبطت ببعض الرموز العشتار 

   ٤:على سبیل المثال، قول امرئ القیس
ــــــــةٍ  ــــــــــ اضَــ فَ ـــــــــرُ مُ ـــــــــ ــ ــاءُ غَیْ ـــــــــ ضَـــــــــ یْ ــــــــــةٌ بَ ـــــــــ فَ َ فْه َ   ُ◌مه

جَلِ     ــــــــجَنْ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ةٌ كَالسَّ ــقُولَ ــــــــــ ـــــــــ صْـــــــــ ــــا مَ ـــــــ ــ ـــــــــ ــــــــ َ ه بُ ائِ   تَرَ

    
ــــرِ  ـــــــــ كْــــــــ ةٍ كَبِ ـــفْرَ ـــــــــ صُـــــــــ ـــــــــاضَ بِ ــــــــــ ــ یَ ــاةِ البَ ـــــــــ ــــــــــ انَ قَ   المُ

ـــــــــلِ     ـــــــ حَلَّ ـــرُ مُ ـــــــــ ــــ ـــــــــاءِ غَیْ ـــــــ ـــــــرُ المَ ـــــــــ مِیْ ا نَ َ ـــذَاه ـــــــــ   غَــــ

    
ون الذي تعنى به العرب لیس الأبیض الخالص بل الأزهر الذي شاب بیاضه  ،الجدیر بالذكر أن اللّ

 ٥.أي لون كوكب الزهرة آلهة الحب والحبش عند العرب ،شيء من الأصفر أو الأحمر

  

                                                   
  عبد الفتاح محمد العقیلي، الدكتور علي البطل والتفسیر الأسطوري للشعر العربي، كلیة الآداب، جامعة المنیة، مصر - ١
  .٢١- ٢٠، ص١٩٩١، ١الحارث بن حلزة، الدیوان، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، ط - ٢
  .١٣٥یحیى معروف، جمالیة التغزل بالرموز الأنثویة في الشعر الجاهلي، ص - ٣
  ١١٦.امرؤ القیس، الدیوان، ص  - ٤
  .١٢٣الجاهلي، صیحیى معروف، جمالیة التغزل بالرموز الأنثویة في الشعر  - ٥
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 :أسطورة الوشم

تؤكد فكرة الوشم التي تناولها الشعراء إضفاء الاستمراریة والتجدد، وكما یوضح مصطفى 
صورة مجددة ولیس صورة بالیة، كلما عرض لها البلى أتیح لها أن تنبعث، وأن "ناصف، فإنها 

وهذا الوشم لیس أمرا موقوفا على شاعر دون شاعر، فهو جزء من المیراث الذي وجدنا . تتجدد
حفل الجاهلي بالوشم وربطه بالمرأة في غیابها عن المكان،  ١".یحتفلون به غایة الاحتفال الشّعراء

وقد تناوله زهیر بن أبي . فهو یجعل منه صورة للتجدد والاستمراریة التي تقف لتقدیس هذه المرأة
 ٢:سلمى قائلا

ـــــــــــا ـــــــــ ــــ َ نِ كَأَنَّه تَیْ قْمَ ــــالرَ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــا بِ ـــــــــ َــــــــ ه ــــــارٌ لَ ـــــــــ   ودِیـــــــــ

ــــــــي     ـــــــــمٍ فِـــــــ شْــــــ ُ وَ ـــــــع اجِیــــــــ رَ ـــــــــــمِ مَ ــــــــرِ مِعْصَــــ اشِـــــــ وَ   نَ

    
 ٣:ویقول طرفة بن العبد

ـــــــــدِ  ــــــــــ مِــــــ ـــــــةَ ثَهْ ـــــــــ ـــــــــ قَ رْ بُ لٌ بِ ــلاَ ــــــــــ ـــــــــ ـــةَ أَطـْـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ لَ   لِخَوْ

ـــــــــــدِ     ـــــــاهِرِ الیَ ــــ ـــي ظَ ــــــــمِ فِــــــــ شْـــ ـــــاقِي الوَ ــــــ ــــوحُ كَبَ ــ ـــــ لُ   تَ

    
 :٤ویقول لبید بن أبي ربیعة

ــا ـــــــــ ـــــــــ هَـ رُ ؤَ وْ ـــــــفَّ نَ ــــــــــ ــــــمِةٍ أَسِــــ ــــــــــ اشِـــــ ُ وَ ــــــع ـــــــــ جْــــــ   أَو رَ

ا    َ ه ــــــــامُ ـــــــــ نَّ وِشَـــــ ُ قَه ــوْ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــرَّضَ فَ ــــــــــ ـــــ ـــــا تَعَ ــــــــــ ـــــــ   كِفَفً

    
بطابع التقدیس والإجلال، وهو "أن فكرة الوشم عند الجاهلي ارتبطت "ویوضح یحیى معروف 

في لوحة الطلل یرتبط بالمرأة لأن المرأة المثال هي التي تنجب ومن ثم لها الفضل في حفظ الحیاة 
علیه  ول االله صلى االله قال رس عن عبد االله قال وقد حرم الإسلام الوشم ونهى عنه ٥".واستمراریتها

 .)والمتفلجات والنامصات والمتنمصات لعن االله الواشمات والمستوشمات( ٦:وسلم

 تمتعت به منإلى أن سحر المرأة الجاهلیة مع ارتباطه بمعاني السحر الجمالیة لما ونخلص     
التي تقودنا ، إلا أنه ارتبط أیضا بمعاني القداسة في جسدها وفي عیونها وفي زینتها طبیعیةجاذبیة 

خصوبة وتجدید مثالیة و معاني السحر، كما اتضح لنا من خلال ارتباطها بالأسطورة ورموزها من  إلى
  .واستمراریة

                                                   
  . ٥٦مصطفى ناصف، قراءة ثانیة لشعرنا القدیم ،ص - ١
  .١٠٢، ص١٩٨٨، ١زهیر بن أبي سلمى، الدّیوان، شرحه وقدم له علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط - ٢
  .١٩طرفة بن العبد، الدیوان، ص - ٣
 ٥٥ص–الدیوان  - لبید بن ربیعة-  ٤
  .١٢٧جمالیة التغزل بالرموز الأنثویة في الشعر الجاهلي، صیحیى معروف،  - ٥
 ٣٩٢ص-٥ج-التفسیر - القرطبي -  ٦
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  نيالمبحث الثا
 سحر جمال الطبیعة

 مظاهر منوعة للطبیعة
تصویر مظاهر بوالمعرفة  الإحساس الشعر عند العرب مادة وفیرة ومجال واسع لظهور هذا    

الطبیعة، وقد کانت الطبیعة من أهم مصادر الإبداع الفني ویثبت لنا بالنص الناصع والدلیل القاطع 
في  ...والبحار والبساتین و والأنهار والأمطاربیئة الجاهلیة من المیاه  استلهمواأن الشعراء العرب 

لهام والعرض وصوروا فیها في الاست افتنانهموعرضوها معارض شتى في أشعارهم، مع  ،قصائدهم
والبیئة في العصر الجاهلي . العرب لها في حیاتهم اصطناعمظاهرها الواسعة المتنوعة، وأشكال 

صارت  حتىکانت غنیة بمظاهر الطبیعة، التي ألهمت کثیراً من الشعراء بسحرها وأسلوبها وجمالها، 
  .هوفن إبداعهمنه الشاعر الجاهلي  واستفادمصدرا أساسیا، استقی 

فالطبیعة تنطوي على جمال بذاتها، فنحن "وجمال الطبیعة یختلف عن أي جمال آخر،     
نلتقي بتشكیلات في الحجر والصخور نحتتها الطبیعة تشتمل على أشكال لها جمالها، غیر أنَّ هناك 

في فرقاً جوهریاً بین الجمال في الطبیعة والجمال في الفنون التي یبدعها الإنسان، لأنَّ الجمال 
الطبیعة لم یحدث بقصد التأثیر الفني والجمالي، في حین تمت في الحالة الثانیة بقصد التأثیر الذي 
عمد إلیه الفنان، ولذا فإنَّ التعبیر الفني المقصود هو الذي یمیز العمل الفني عن الجمال الذي نلمحه 

التي تنعكس في الفن، وتنطوي في الطبیعة، وهذا یعني أنَّ إرادة الإنسان وذوقه وأفكاره وخبرته هي 
  ١..على جمال له خصائصه ومیزاته

زخرت بصور الطبیعة التی أضفی علیها الشعراء من إبداعهم وفنهم،  قدیمةوالأشعار ال    
فأنتجوا صورا فنیة غایة فی الدقة والإبداع، فصارت الطبیعة بذلک ملهما للشاعر، ومادة حیة وجاهزة 

وعلى هذا تحسب الطبیعة من أهم المصادر التي استقي الشعراء . یحصل من خلالها إبداعه وفنه
، وهی تمثل مصدر الإلهام الأهم، الذي اعترف معظم الشعراء بفضله علیهم، الجاهلیون إبداعاتهم

وقد تمثل إعجاب النقاد . وقد کانت الطبیعة من أهم مصادر الإبداع الفني، فی بعض عصور الأدب
بداعات الجاهلیین فی مناح عدة مثلت الطبیعة أهمها، فقد  اتستلهامابالقدماء  س یالق امرؤ احتسبواوإ

                                                   
  ١٦ص- ١ج–الشعر الجاهلي وقضایاه الفنیة - كریم- الوائلي- ١
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 وألمهاأول من لطف المعاني، واستوقف علی الطلول، ووصف النساء بالظباء (راء لأنه أشعر الشع
وتشبیه الظعن المرتحلة في الصحراء بالسفن العظام  .١)ل بالعقبان والعصییض، وشبه الخیوالب

للشعر والنثر وبراعتهم فیهما بمهارة الحوت الذي یسبح في  امتلاكهموتشبیه  ،السائرة في البحر
وتارة أخرى كانوا  ،الرحلة البحریة التاریخیة أو وهم تارة یصورون الرحلة البحریة التجاریة، ،البحر

والخیل  وألمهایشبهون المحبوبة في روعتها وجمالها ومنعتها بالدرة النفیسة فالطلول، والظباء، 
ها صوره ة، التی أبدع الشاعر فی وصفها، واستوحی منیوالعقبان، کلها من مظاهر الطبیعة الجاهل

، ومنهم من أوجزه الإیجاز والإطالةوالجمال إبداعه مع ملاحظة أنهم جمیعا یشتركون في صفتي 
ه، و یقول امرؤ القیس فی وصف الطلل  :٢وركزه، ومنهم من أطاله وفصلّ

ــــــــــجاني ـــــــــ ـــــرتُه فشــــ ـــــــــ ــــــــلٌ أبصـــــــــ ــــــــــ ـــــــــن طلـــــ ـــــــــ   لمـــــ

ــــ    ــــــــــ ـــــــي عســ ـــــــــ ــــــــور ف ــــــــ ـــــــــط زب ــــــــــانيیکخـــــــ   ب یمــــــ

    
  ٣:ویقول

ــــــــ ـــل البــــ لـــــــــ ـــا الطَ ــــباحا أیهـــــــــ ــــــــم صــــــــ   اليـألا عِــــ

ـــــالي    ــــی العصــــــــر الخـــ ــــــان فـــ ـــن مـــــــن کــ ــــــل یعمـــــ   وهَـ

    
أنه لم «والطبیعة من العوامل التي تثیر قریحة المبدع، وتحثه علی الإبداع، یروي ابن قتیبة     

وقد أکثر الشعراء  .٤الخضر الخالي كانیستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري، والشرف العالي، والم
الجاهلیون من ذکر النبات، وکثرة الماء فی أشعارهم، وکان الشاعر الجاهلي یبدأ قصیدته بالأطلال، 
ویذکر الرحلة التي یصف من خلالها کل ما یراه فی طریقه، وکأن هذه الرحلة کانت وسیلته للخلوة 

المنخل الیشکري لهوه مع امرأة یصف  .تمام عملیة الإبداع بأحسن صورهاوالاندماج مع الطبیعة لإ
  ٥:مستوحیا صوره من الطبیعة الحیة، من مطر، وطیور، وظباء فیقول

ـــــــاة ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــی الفتـــ ـــــــــ ــــت علـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــد دخلـــــ ـــــــــ ـــــــــ   ولقـ

ـــــــــر    ـــــــــ ــــــــ ــــــــــوم المطی ــــــــــ ــــــ ـــــــــي الی ـــــــــ ــــــــ ـــــدر ف ـــــ ـــــــــ   الخـــــــ

    
ـــــدافعت ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــدفعتها فتـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   فـــــــــ

ــــــــــدیر    ـــــــــ ــــــى الغـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــاة إلـ ـــــــــ ــــي القطـــــــ ـــــ ــــــــــ   مشـــــــ

    
ــــت ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــا فتنفســــــــ ـــــــــ ــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   ولثتمتهـ

ـــــــــر    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــي البهیــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ بـــــــ ـــــــنفس الظّ ــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   کتــ

    

                                                   
  ١٤٣ص- ١م،ج١٩٥٥القیروانى، ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعروآدابه،مصر، - ١
  ١٧٠، ص١٩٥٨إمرؤالقیس،الدیوان، دارصادر  - ٢
  ١٣٥ص- المصدر السابق- ٣
د عبداالله بن مسلم،الشعر والشعراء،القاهرة، دارالمعارف،  - ٤   ٣٨، ص١٩٩٥ابن قتیبه، إبن قتیبه،ابومحمّ

  .٦٠م، ص١٩٩٣المعارف،  القاهرة، دار ات،یالأصمع الملک، عبد دیابوسع لأصمعي،ا - ٥
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العصور التالیة، وقد ظهر هذا واضحا فی  تطوافا من شعراءولعل الشعراء الجاهلیین أکثر     
 .أشعارهم فوصفوا کل مظاهر الطبیعة

 ١:یقول أوس بن حجر فی وصف السحاب    
ــــــاد ــــــــه یکـــــــــ ــق الأرض هیدبــــــ ـــــــــ ـــــــفّ فویـــ   دان مســـــــ

ــــالراح    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــام بـــــ ـــــــــ ــن قـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــه مـــــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ   یدفعـــ

    
ـــــــرکّ  ــــــــــش مبتـــــــــ ــــــــی أجــــــ ــــد الحصــــــــ ــــــــــ ــــــــــزع جلــ ـــ   ینـــ

ـــب داح    ــــــــــ ـــــــــ ـــــــاحص أولاعـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــه ف ـــــــــ ــــــــــ ــــــ   کأنــ

    
  ٢:فی وصف الریاض الأعشىوقال     

ـــــبة ــــــزن معشـــــ ــــــاض الحــــ ــــن ریــــ ــــــة مــــــ ـــا روضــــ   مـــــــ

ـــــــــل    ــــبل هطـــ ــــــــا مســــــــ ـــــــــــاد علیهــــ ــراءُ جـ ـــــــــ   خضـ

    
ــــــاح ــــــــــرق كیضـــــــ ـــب شـــ ـــــــــ ـــا کوکـ ــــــــــمس منهــــــــــ   الشـــ

ـــــــــل    ـــــــــ ـــــــت مکتهـــ ـــــــــ بـــــ ـــــــیم النّ ــــــــــ ــــــؤزر بعمــــ ـــــــــ   مــــــ

    
، أن الطبیعة قد بعثت الحیاة فی کل کلمة وللأعشىنرى فی الأبیات السابقة لأوس بن حجر     

فی بیتي فمشاهد طبیعیة متقنة،  أنتجتکة متشابنظمها الشاعران، وکونت عناصر الطبیعة علاقات 
أوس ابن حجر تمتزج صورة السحاب مع صورة الراح، ثم تخرج صورة المطر الغزیر الذي یبتلع کل 

فل علی الأرض کل شيء أمامها، ثم إن کل کلمة شيء أمامه، کما تبتلع المدحاة التي یلعب بها الط
توحي بوجود الطبیعة، وسیطرتها علی ذهن الشاعر تماما فی أثناء  الأبیاتالشاعر في  أستخدمها

فهو یبني في بیتیه علاقات أکثر حیویة بین عناصر الطبیعة، فالروضة  الأعشىأما . النظم
لتي تجود علیها من خیرها دائما، مما یزیدها ا الأمطارالخضراء التي یصفها، علی علاقة طیبة مع 

فی کل هذا  والأعشىالشمس التي منحتها النضارة والنمو والاخضرار، تضاحك عشبا وخضرة، وهي 
یتحدث عن جاریة أحبها ولیس عن الطبیعة، ولکن الطبیعة کانت ملهمه الأساسي لتشکیل هذه 

  .الصور والتعبیر عن مشاعره
 ٣: ي تشبیه المهارة الفنیة بمهارة الحوت في السباحةوقال عبید بن الأبرص ف    

ــــبحي ـــــــــ ــــــــــبحوا كسـ ـــــل ســــ ــــــــــعراء هـــــــــ ــــــــل الشــــ   ســــــ

ــــــعر أو    ـــــــــ ـــــــور الشـ ــــــــي بحـــــــــ ــــــــــوا مغاصــــــــ   غاصــــــ

    
ـــالقوافي ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــالنثیر وب ـــــــــ ـــــــــ ـــــاني بــــــــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ   لســ

ــــــاص    ــــــــــ ـــــي الغیــــ ــــــــــ ــــــــر فـــــ ــــــــــ ــــــــجاع أمهــ ـــــــــ   وبالأســـ

    
ـــــــر ــــــــج بحـــــــ ـــــــي لـــــ ـــــــــذي فـــــــ ــــــــوت الــــ ــــــن الحــــــ ـــــ   مــ

ـــــــي    ـــــج المغاصــــــــ ــــي لجــــــــــ ـــــــــ ــــــــبح فـ ــــــــد الســـــــ   یجیــــــ

    
                                                   

  ١٥، ص١٩٦٧صادر  دار وس بن حجر، الدیوان،أ - ١
  ١٥٠، ص١٩٦٠صادر  دار الأعشى، الدیوان، - ٢
  ٧٦، ص١٩٥٧مكتبة البابي الحلبي بمصر ، - عبید بن ألابرص ألأسدي، الدیوان - ٣
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جادته له مشبها الشاعر یفخر على الشعراء والخطباء      بتمكنه من القول البلیغ، وتصرفه فیه وإ
   .امتلاكه بالحوت الذي یعوم في البحر

 ١:وقال بشر بن أبي حازم ألأسدي یصف الرحلة البحریة التجاریة والتاریخیة    
ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ـــد أرانـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــفهم ولقــــ ـــــــــ ــــــــــ ــد صــــ ـــ ـــــــ ـــــــــ   أجالـــــ

ــــاح    ــــــــــ ـــــــــ ــــجد للریـــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــرواء تســ ـــــــــ ــــــى قــــــ ـــــــــ ـــــــــ   علـ

    
ـــــــر ـــــــــ ــــــــــ ــــــــقائف ذات دســــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــدة الســــــ ـــــــــ ــــ ـــــ   معبــــــــ

ــــــا رداح    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــبرة جوانبهــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   مضـــ

    
ــــــــجرات ــــــــــ ــــت مشــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــوج تحـ ـــــــــ ــــــــــر المـــــ ــ ــــــــ   یمـــ

ــــــحاح    ـــــــــ ـــــــــب الصــــــ ــــــــــ ــــــاء بالخشـ ــــــــــ ــــــین المــــ ـــــــــ ـــ   یلــ

    
ــــود ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــا قعــ ـــــــــ ــــــــــى جوانبهـــــــ ـــــــــ ــــــــن علــــــ ـــــــــــ   ونحــــــ

ــــاح    ــــــــــ ـــل القمـــــــ ــــــــــ ــــــــرف كالإبــــــــ ـــــــــ ـــــــــض الطــــ ـــــــــ   نغـــ

    
ـــــــــــون ـــــــــ ـــــنّ جــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــن وهـ ـــــــــ ــت ریحهـــــــــ ـــــــــ ـ ـــــــــ   فطابـــ

ــــــــلاح    ــــــــــ ــج مــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــي لجـــــ ـــــــــ ــــــــ ـــآجئهن ف ــــ ــــــ ـــــــــ   جــــ

    
ة وكثیرة،  الأبیاتیصف الشاعر رحلة بحریة تجاریة في سفینة كبیرة ولهذه      قیمة تاریخیة قیمّ

یقة التي كان العرب یصنعون بها سفینتهم والوسائل التي كانوا یعتمدون علیها في لأنها تبین لنا الطر 
  .كانوا یجلبون منها من البضائع صناعتهم وأیضاً صلاتهم التجاریة ببلاد الهند وما

وقد وفق الشعراء فی استغلال مظاهر الطبیعة حسب حالتهم النفسیة التی یعیشونها، ففی     
عهم مع الطبیعة، یقول الملك الضلیل امرؤ القیس معبرا عن حزنه یوم فراق حزنهم وفرحهم یندمج إبدا

  ٢:أحبته
ـــــــوا ـــــــــ ــوم تحملـ ـــــــــ ـــین یــــــ ــــــــــ ـــــــداة البــــ ــــــــأني غــــــــــ ــ   کـــــــ

ـــــــــل    ــــــــاقف حنظـــــ ــــــ ــــــي ن ــــــــمرات الحــــــــ ـــــدی ســــــ   لـــــــــ

    
وناقف الحنظلة ینقفها بظفره، فإن صوتت علم أنها مدرکة، فإجتناها، فعینه تدمع لحدة     

 .٣یدوف الخردل، فشبه نفسه حین بکی بناقف الحنظلکما تدمع عینا من  الحنظل، وشدة رائحته،
ما کان للحنظل في البیئة الجاهلیة،  والحنظل یصنع منه القطران الذي هو شفاء للإبل، وله وربّ

سمات لها أبعاد أخری فی فکرهم، وفی بیت آخر، یعبر امرؤ القیس عن جزعه لطول  استخدامات أو
 ٤:اللیل، فیخرج بصورة جدیدة للنجوم

ـــــــــا  ـــــــــهفیـــــ ــــأن نجومــــــ ـــــــــ ــــــــــل کـ ـــــن لیــــ ـــــک مـــــــــ   لـــــــــ

ــــدل    ـــــــــ ــــم جنــــ ـــــــــ ــــــــــی صُــــ ــــــــــان إلـــــــ ـــــــــأمراس کتـــــــ   بــــــــ

    

                                                   
  ٤٧ص - م١٩٦٠دمشق، - بشر بن أبي حازم ألأسدي، الدیوان - ١
  ٣٠، ص١٩٥٨القیس،الدیوان،  إمرؤ - ٢
  ٦٤، ص١٩٩٥-الشعر والشعراءابن قتیبه، - ٣
  ٤٩، ص١٩٥٨القیس،الدیوان،  إمرؤ - ٤
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وفی صورة جمیلة لطول اللیل، یصور سوید بن أبي کاهل الیشکري النجوم بإنسان یعرج     
  ١:ویغمز فی المشي، فیحتاج إلی من یجره جرا لشدة بطئه

ـــــــــــا ـــــــــ ــــــــا ظلعـــــ ــــــــــ ـــــــل نجومــــــ ـــــــــ ــــحب اللیــــــــ ـــــ ــــ ــــــــــ   یسـ

ـــــــــع    ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــات التّبـ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــا بطیئــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   فتوالیهـــ

    
  ٢:الفیض للتعبیر عن حزنها الشدید لمقتل أخیها صخروتستغل الخنساء صورة     

ـــــــــرت ـــــــــ ــــــذکراه إذا خطـــ ــــــــــ ـــــــي لـــــ ــــــــــ ــــأن عینــــ ـــــــــ ــ   کــــــ

ـــــــدرار    ــــدین مـــــــ ـــــــــــی الخــــــــــ ــــــــیل علـــ ــــــیض یســــــ ــــــــ   ف

    
بطریقة مشابهة عن هجران المحبوبة التي هي من الطبیعة والمشبهة به هو  الأعشىویعبر     

 ٣:ة فیقولعالظبي وهو أیضاً من الطبی
ــــب ـــــــب القلیـــــــــ ـــــــــب هضــــــ ــــــــــار بالهضــــ ـــــن دیـــ   مــــــــ

ـــــــــاء    ـــــاض مــــ ــــروب فــــــــ ـــیض الغـــــــــ ـــــــــ ــؤون فـ ـــــــــ   الشــ

    
ــــــادي ـــــــــ ـــة میعــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــه قتیلـــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــي بــــ ـــــــــ   أخلفتنــــــــ

ــــذوب    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــر کــ ـــــــــ ـــد غیـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــت للوعـــ ــــــــ ــــــــــ   وکانـــ

    
ـــــــــاف ــن خســــــــ ــــــــــ ـــــــاء بطـــــ ــــن ظبــــــــــ ــــــــــ ــــــــــة مـــ ـــــ   ظبیــ

ــــــب    ـــــــــ ـــــــــ ـــــر ربی ــــــــــ ـــــــــ ــالجو غی ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــل بــــ ــــ ــــــ ـــــ   أم طف

    
 ٤:ویصف أمرؤ القیس مغامراته ولهوه باستحضار منظر فقاقیع الماء فیقول    

ـــــــــــا ــــــــــام أهلهــــــ ـــــــــدما نـــــــ ــــا بعــــــــ ـــــــــ ــموت إلیهــــ ــــــ ــــ   ســـــ

ـــــال    ــی حــــــ ــــالا علـــــــــ ـــــــاب المـــــــــــاء حــــــ ـــــــمو حبــــ   ســـ

    
ویبد ومن هذه الأبیات القلیلة، أن قدرة الشاعر الجاهلي علی تطویع مظاهر الطبیعة فی     

إبداعه واسعة لیس لها حدود، حیث یحسن استغلال صورة الطبیعة حسب موقفه النفسي وحسب 
  .طبیعة الأحداث، فینتج صورا بدیعة، تکاد تکون لوحات فنیة أبدع فی رسمها، وأضفی خبراته علیها

موضوعات كثرة وشیوعا في الشعر الجاهلي وكان مأخوذا من الطبیعة، تشبیه ومن ال    
 ٥:المحبوبة في حسنها وجمالها بالدرة ووصف إستخراج الدر من البحر، یقول إمرؤالقیس

ـــــــــة ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــة رودة رخصـــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   خدلجــــــــ

ـــول    ــــــــــ ـــــــــ ــــــــدي الخــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــج بأیـ ـــــــــ ــــــــــ ــــدرة لــــ ـــــــــ ــــــــــ   كـــــ

    
 ٦:ویقول قیس بن الحطیم

                                                   
  ١٩٢، ص١٩٦٤م١٩٦٤المعارف، دار ات،القاهرة،یالمفضّل الضبي، المفضل الضبي ، - ١

  ٤٩، ص١٩٦٨ الأندلس دار الخنساء،الدیوان،  - ٢
  ٢٧، ص١٩٦٠الأعشى، الدیوان، ٣
  ١٤١، ص١٩٥٨القیس،الدیوان،  إمرؤ - ٤
  ٢٩٨،ص١٩٥٨إمرؤالقیس،الدیوان،  - ٥
  ٦٠، ص١٩٦٢طیم، الدیوان،خقیس بن ال - ٦
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ــــــــــواص ـــــــــ ـــــــا الغــ ـــــــــ ــــــــاط بهـــــ ـــــــــ ــــــــا درة أحــــ ـــــــــ   كأنهــــ

ـــــــــدف    ـــــــــ ـــــــــ ــــــا الصـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــوعن وجههــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ   یجل

    
  ١:ویقول النابغة الذبیاني 

ـــــها أو ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــدفیة غواصــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــ   درة صـــــــ

ـــجد    ـــــــــ ــــل ویســــــ ـــــــــ ـــــــا یهـــــ ـــــــــــى یرهـــــــــــ ــــــیج متـــــــ ــ ـــــــ   بهـــ

    
غیر أنه  ،الغواص من أعماق البحر استخرجهاوالشاعر الجاهلي یشبه صاحبته بالدرة التي     

تنبئنا بمن كانوا یحترفون الغوص على اللؤلؤ من  الأبیاتفهذه  ،وفنه استعدادهتوسع في تصویر 
ویستعین بها في بیانه  ،ومن خلاله الشاعر یظهر براعته في تصویر إبداعه ،العرب وغیر العرب

 .جمالا وحسنا والطبیعة من العوامل التي تثیر قریحة المبدع، وتحثه علی الإبداع أكثر

 :)والمطر الحیوان( الطبیعةو  سطورةالأ
الطبیعة للإنسان الجاهلي مظهرا آخرا، یختلف عن کونها مصدرا للإلهام والجمال، مثلت     

وتمثل هذا المظهر فی کون الطبیعة قوة خارقة، حاول الإنسان السیطرة علیها بكل الوسائل للانتفاع 
منها في عیشه، فعبدها بکافة مظاهرها، فیما عرف بالدیانة الطوطمیة، فعبد الجاهلي الأرض والقمر 

الشمس والنجوم والحیوان، مما یعزز فی نفس الشاعر من قیمة الطبیعة، لتمثل مصدرا یستقي منه و 
بداعه ولا بد لهذه العلاقة بین الشاعر الجاهلي والطبیعة، عن تنعکس فی إبداعه، وأن . صوره وإ

ن ضاعت معظم الأشعار  تظهر بعض طقوس تلک العبادات وملامحها فی الشعر، حتى وإ
  .لتی احتوت ملامح هذه العبادة عند انتشار الإسلامالجاهلیة، ا

من الشاعر الجاهلی، بکثیر من مظاهر الطبیعة، حتى إن تناول  اهتماماً واضحاً  ونلاحظ
هذه المظاهر، قد أخذ نسقا معینا التزم به معظم الشعراء الجاهلیین، کالمقدمة الطللیة والرحلة، 
والإسهاب فی وصف بعض الحیوانات، کالناقة والفرس وقصص الثور المختلفة وصورة المطر، 

عر الجاهلي بهذه المظاهر کبیرا فی إبداعه حتى شکلت الطبیعة وأجرام السماء؛ فکان اتصال الشا
مصدرا إبداعیا خاصا یمکن من خلال الربط بین عناصره المختلفة أن نتوصل إلی أسرار جدیدة فی 

  .هذه الإبداع الشعري المتمیز

اقة وجعلها في طریق حافل بما نسمیه بالتشبیهات، فقد  ألمّ الشاعر الجاهلي بالفرس والنّ
اقة ذلك الحیوان الصّلبفجع تقاوم التغیرات في  ،ذات ضلوع عظیمة سریعة في خطوها ،ل من النّ

                                                   
 ١٨٤، ص١٩٤٨السقا، مصطفى، - ١
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هذه "ویبین مصطفى ناصف أن . تحملها الصعاب، بحیث جعل لها صور خیالیة اشترك فیها الشعراء
اقة هي الإنسان المثالي یحمل شعلة عربیة ویستحق الحیاة إذا هو حارب، ولذلك كان الشّعار  النّ

وحي في العصر الجاهلي أنّ الحرب هي مفتاح باب الطّهارة   ١."الرّ

ــة  :الناق
فبعد المقدمة الطللیة والغزلیة  ،وصف الناقة موقعا متمیزا فی معظم القصائد الجاهلیة احتل    

یخوض الشاعر فی مرحلة وصف الرحلة بکل ما یحیط بها من مظاهر الطبیعة، ویتخلل ذلک 
أن »بها ویبدو اهتمامهعجب الإنسان الجاهلي بقوتها وصبرها، فزاد من وصف دقیق للناقة التی أ

    ٢.یةلتقدیس الدیني ومعتقداته الأسطور ذلک الذی یفوق الوصف ربما یکون من رسوبیات ا

فقد کانت الناقة من الحیوانات الطوطمیة التی عبدها القدماء وقد ورد أن جماعة الشاعر زید     
 .٣کانوا یتعبدون لجمل أسود، وکذلک کانت بعض قبائل إیاد تتبرک بالناقة طیيالخیل وهم من 

یعد . فظل حضورها فی القصائد الجاهلیة أمرا تقلیدیا یکاد یشمل معظم القصائد الجاهلیة    
 طرفة بن العبد أشهر من وصف الناقة فی العصر الجاهلي، حیث تعرض للناقة فی معلقته، ووصفها

، أي الكاملةالناقة " ء یصفون المرأة بدقة وعنایة، فهيعلی غرار ما کان الشعرادقیقا، وصفاً ا هصفو و 
لا یمکن أن نجدها فی أي ناقة طبیعیة، ولکننا نجدها فی النوق کلها، فهي قائمة في  التيالناقلة 

التي رسمت فی ذهن الشاعر الجاهلي،  .٤تصور الشاعر، إنها تجرید شعري لمفهوم الناقة المثال
ه حیوانا له قداسته، وحضوره الخاص عند الجاهلیین، فکانت الناقة مصدرا خصبا، استقی منه بإعتبار 

 ٥:، یقول طرفة بن العبدمتمیزةالشاعر الجاهلي صورا فنیة 
ـــد  ـــــــــ ــــي عنــــــــــ ــــــــــ ــــــــــي لأمضــــــــ ــــــــــ نــ ـــارهوإ ــــــــــ   احتضـــــــــ

ــدي    ـــــــــ ـــــــــ ــــــروح وتغتـ ــــــــــ ـــــ ـــــال ت ـــــــــ ـــــــ ـــاء مرق ـــــــــ ــــــ   بعوجـــ

    
ــــــــأتها ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــألوالح الإران نصــ ـــــــــ ــــــون کـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــ   آمــــ

ـــــــــــد    ـــــر برجــــــ ـــــــــ ــه ظهـــ ـــــــــ ـــــب کأنــــــ ـــــــــ ـــــــی لاحـــ ـــــــ ــ   علـ

    
ــــــة  ـــــــــ ـــــــــــاجمالیـــــــــ ـــــــــ ــردي کأنهــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــاء تـــ ــــــــــ   وجنــــــ

ــد    ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــر أربــــــ ــــــــــ ــــري لأزعـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــفنجة تبـــ ــــــــــ ـــــــــ   ســــ

    
ــــــي ــــول ترتعـــــــــ ـــــــــ ــــــــــی الشـ ـــــین فــــ ـــــــــ ــــــــــت القف   تربعــــ

ـــــــــــد    ـــــــــ ـــــــرة أغیـــــ ــــــــــ ـــــــــولي الأســـــــ ــــــــــ ــدائق مـــــ ــــــ ـــ ــــــــــ   حـــ

    
                                                   

  .١١٠مصطفى ناصف، قراءة ثانیة لشعرنا القدیم،  - ١
  ٥١٨، ص١، ج١٩٨٣علي، جواد،  - ٢
  الصفحة نفسها- المصدر السابق نفسه- ٣
قة طرفة بن العبد، مجلة المعرفة یخنسه، وفیق، قراءة إضاف - ٤   ٨٩، ص٦٤م، عدد١٩٩٤ة فی معلّ
  ٣٤، ص١٩٨٠صعب  دار روت،یطرفة بن العبد، الدیوان، ب - ٥
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ـــــــرُّ  ـــــــــ ــا تمـ ـــــــــ ـــــــــتلان کأنهــــــ ــــــــان أفــــــــ ـــا مرفقـــــــــ ــــ ـــــ   لهـــــ

ــــــدّد    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــج متشـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــلمي دالــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   بســــــــــ

    
ـــــــــــا ـــــــــ ــــــــــم ربهــــ ــــــــــ ــــــي أقســــ ــــــــــ ومــــــــ ــــرة الرّ ــــ ــــــ ـــــــــ   کقنطـ

ــد    ـــــــــ ـــــــــ ـــاد بقرمـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــی تشـــ ـــــــــ ـــنفن حتـــــ ـــــ ــــ ـــــــــ   لتکتــــ

    
متزنة أمون لا یخاف الشاعر عثارها، وهي إن ناقة طرفة التي یمضي علیها همومه، ناقة     

منبسطة الظهر والعظام کألواح التابوت،ثم إن هذه الناقة تشبه الجمل فی متانة الخلق واکتناز اللحم، 
وهی تعدوکالنعامة تعرض لظلیم قلیل الشعر، أی أنها فائقة السرعة،وقد رعت هذه الناقة أیام الربیع 

 كیشجعها علی الرعي والانسجام مع بقیة النوق، وکان ذل مما بین نوق جفت عروقها وقلت ألبانها،
الأمطار والخصب أي في مکان قد حظي بجمیع نعم الطبیعة، ولهذه الناقة  الرعي في واد کثیر

فکأنها تمر مع دلوین یحملها ناقل المیاه؛ ولا تختلف  ،مرفقان أفتلان قویان بائنان عن جنبیها
سمة المثالیة  القارئوفی کل الأبیات السابقة یلحظ  ومي الضخمة،ضخامة هذه الناقة عن قنطرة الر 

  .والتمیز التی أضفاها الشاعر علی ناقته

الناقة كانت حیوانا مقدسا، حیث دائما ربطت بفعل الحرب وهي عند الجاهلي صورة لباب 
هارة المقدس، فهي علامة لدلالات تصور الإرادة والعزیمة والصّبر، هذا ما جسدته أ بیات شعراء الطّ

 ١:أیضاً یقول طرفة  المعلقات
ــــــــاحبيِ  ــال صــــــــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــي إذا ق ــــا أمضـــــ ـــــــــ ــــى مثلهـــ ـــــ ـــــ   علــ

ـــــــــــدِي    ــــ ــا وأفَْتَ ــــــــــ ـــــــدِیكَ منهـــ ـــــــــــي أفَْــــــــ ــــ نِ تَ یْ   ألا لَ

    
ا ــابَ صَــــــــ ـــــــهُ  مُ ـــ ــــــــا وخَالَ ــ فً ـــــنفس خَوْ ـــــ ــــــــه ال ــ ــتْ إلی   وجاشــــــــ

ـــــــــــدِ     صَـ رْ ـــر مَ ـــــى غیـــــــــ ـــــــي علـــــــ ــــــو أمســـــ   ولــــــ

    
ـــي ـــــــــ ــ ــتُ أَنَّنِ ـــــــــ ــى خِلْـــ ـــــــــ ـــ تَ ــــــى فَ ــالوا متــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــوم ق   إذا القــــــ

ــــــلِ     ــــم أَكْسَــــــــ ـــــــــ ــــــتُ فلـ ــــــــ یْ ـــــــــــدِ  عُنَ ـــ بَ ـــم أنلَ ـــــــــ ــ   ول

    
تْ  ــــــــــذَمَ ـــــــــ ـــــــــــالقطیعِ فَأَجْـــــــ ـــــــــ ــا بــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــتُ علیهــ ـــــــــ   أحَلْـــــــــ

ـــــــــــدِ     ـــــــزِ المتوقِــــ ــــــــ عَ ـــــبَّ آل الأمْ ـــــــــ ــــــــــد خَـ ـــــ   وق

    
 ٢:ویقول لبید بن أبي ربیعه

ـــــــــةٍ  ـــــــــ ــــــــ َ قِی ــــــركنَّ بَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــفارٍ تـ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــیح أســ ــــــــــ   بطلـــــــ

ا    َ ه امُ ـــنَ ــــــــــ ا وسِــــــــ َ ه ـــــلْبُ ــــــــــ قَ صُــــــ ـــــــــــأحنَ ـــــــــ ــــــــــــــــا فـ   منهـــــ

    
ــا ـــــــــ ـــــــــامِ كأنَّهـــــــ ـــــــــ مَ ـــــــــي الزِّ ــــــابُ فـــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــا هِبَ   فلهــــــــــ

ــــــــوبِ     ـــــ ـــــع الجَنُ ـــــــــفِ مــــــــ اءُ خَــــ بَ ــــهْ ـــاصَـــــــــ ــــــــــ َ ه امُ َ   جِه

    
 ٣:ویقول الحارث بن حلزة

ـــــــــمِ  ــــ ــــــــــى الهَّ ـــــــــتَعِینُ علـــ ــــد أسْــــ ـــي قـــــــــ ـــــر أنِّــــــــــ ــــــ   غیــ

ـــــــاءُ     ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــالثَّوِيِّ النَّجَــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــفَّ بـــــــ ـــــ ـــــــــ ـــــــــ   اذا خَـــــــ

    
                                                   

  .٢٤- ٢٣طرفة بن العبد، الدیوان، ص - ١
  ٨٩ص. ت .د- دار القاموس الحدیث- بیروت- ١ط- الدیوان - لبید بن ربیعة -٢ 

  .٢١الحارث بن حلزة، الدیوان، ص - ٣
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ـــــــــةُ  ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ــا هِقْلَ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ هــــ نّ ــــوفٍ كأ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   بزفــ

ــــــــقْفَاءُ     ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــةُ سَــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ یَّــــــــ ــــــــــالٍ دَوِّ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ   مُّ رِئَ

    
 ١:وقال متمم بن نویرة    

ـــــــــه ـــوم خلاجـــــ ـــــــــ ــل یــ ــــــــــ ـــــــت الوصــ ــــد قطعـــــــ ـــــــــ   ولقـ

ـــــــــع    ــــــــــور المزمــــــــ ــی الأُمـــــــ ـــــــــ ـــــریمة فــــــ ـــــــــ   وأخوالصـــ

    
ـــــراتها ـــــــــ ـــــــــ ــــأن ســ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــنس کـــ ـــــــــ ـــــــــدة عــــــ ـــــــــــ   بمجـــــ

ــــــــــع    ــــــــ ــــــــیط مرفّ ـــــــــ ــــه النبـ ــــــــــ ــــ ـــــف ب ـــــــــ ــــــــــدن تطیــــ ــــــــ   ف

    
ــــت ـــــــــ ـــــــــلأ وتربعـــ ــــــی المـــــــ ــــــــال إلــــــــــ ـــــــــت أثــــــــ   قاظــــــ

ـــــــودع    ــــــــــ ــــــــــنّ وتــــــ ــــــــــ ــــة تســـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــالحزن عازبـ ـــ ــــــ ــــــــ   ب

    
 ٢:وقال الحادرة فی وصف ناقته   

ـــــــــة ـــــــــ ــــــ ــل مطیّ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــت رحـــ ــــــــــ ـــــة حملــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــ   ومطیّ

ـــدع    ـــــــــ ـــــــــــار بدعــــــ ــــن العثـــــــ ـــــــــ ـــــتمّ مـــــ ـــــــــ ـــــرج تــــ ـــــــــ   حــــ

    
ــا ـــــــــ ـــــــــ ـــأت ثفناتهـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــث توکـ ـــــــــ ــــــــری بحیـــــــ ـــ ــــــ ــــــ   فت

ـــــــــــجع    ـــــــا للمضـــــــــ ـــــــــ ـــتحص القطــــ ــــــــــ ـــــرا کمفـــــــ ـــــــــ ـــــ   أث

    
ررون وصف الناقة بالبناء الضخم الشاهق، وربما یتشابه هذا الوصف كونلاحظ أن الشعراء ی  

  .وفي هذا محاولة ناجحة لإضفاء سمة الرهبة والقوة علیها مع وصف الفرس بالهیکل کما سیتضح،

  :الفرس
وقد حظي الفرس بالمكانة نفسها في الإبداع الشعری الجاهلي، فأبدع الشعراء فی وصفه کما 
أبدعوا فی وصف الناقة، وقد أقترن وصفه بوصف مظاهر الطبیعة المتنوعة، وتكرر وصفه بالهیکل 

  ٣:فی شعر أمريء القیس، ومن ذلک قوله
ـــــــــــا اتِهــــ كْنَ ـــي وُ ـــــــــ ــــــــــرُ فـــ ـــــ یْ ــدِي والطَّ ـــــــــ ــــ ــد أغْتَ ـــــــــ   وقــــ

ــــــــلِ     ــــــــــ كَــــــــ ــــدِ هَیْ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ابِ ــــدَ الأوَ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ـــرِدٍ قَیْ ــــــــــ ـــــــــ جَــــ نْ   مُ

    
ـــــــــــا ـــــــــ رٍ معً ــــــدْبِ ــــــــــ ـــ ـــــــلٍ مُ ــــــــــ ــ قْبِ ـــــــــــرٍ مُ ــــــ ــ ــــــــرٍّ مِفَ ــــــــــ   مِكَـ

ـــــــــودِ     لُ مـــــــــن عَـــــــــلِ كَجُلْمُ ـــــــــیْ ــــهُ السَّ ـــــ   صَـــــــــخْرٍ حَطَّ

    
ــــــــ ـــــت یـــــ ـــــــــهِ  زلكمیـــــــ ــــ تَ ــــــال منْ ــن حــــــ ــدُ عـــــــــــ ـــــــــ ـ بَ   اللَّ

ــــالمتَنَزِلِ     ـــــــــ ـــــــــ اءُ بـ ـــفْوَ ـــــــــ ـــــــــــ ــــتِ الصَّ ــــــــــ ـــــــــ لَّ ــــا زَ ـــــــــ   كمــــــــــ

    
ل  بْ ــــــــذَّ ـــى الـــــــ ـــــــــ ــــــــعلـــ ـــــــ ـــــــــهجیَ ــــــــــأَنَّ اهتزامــــــ   اشٍ كَـــــ

ـــــــــلِ     جَـــــ ـــــــــــيُ مِرْ ـــ ـــــهُ غُلِ ـــــــــ یُ ــــــــــه حُمْ ـــــــاشَ فیــــ ــــ   اذا جـــ

    
نَى ــــــوَ ــــى الــــــ حَاتُ علــــــــ ـــــابِ ـــــــ ــــــــــا السَّ ـــحِّ اذا مــ   مِسَـــــــــ

ــــــارَ     ــــــــــ ـــــــ نَ الغُبَ ــــــــرْ ــــــــــ ـــــ ـــــــــلكبالأثَ ـــــــــ ـــــ كَّ رْ ــدِ المَ ـــــــــ ـــــــــ   دیـــ

    
 ٤:ویقول امرؤ القیس في موضع آخر

                                                   
  ٤٩، ص١٩٦٤لمفضل الضبي، ا- ١
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ـــــــــهُ  ـــــــــ عْتـ ــــر قَطَ ـــــــــ ــــــ ـــرِ قَفَ ــــــــــ یــــــ ــــوفِ العَ ـــــــــ ادٍ كَجَــــــ وَ   وَ

ـــــــــلِ     ــــــــالخَلیع المعیَّـــــ ي كَــــــ ــــــــوْ ـــــــــذِئبُ یعــــــ ــــــهِ الـــــ ــ ــــــ   بِ

    
  ١:ویقول فی بیت آخر

ــــــــؤاله ــل ســـــــ ــــــــــ ــــــــــک قبـــ ــــــــــل یعطیــــ ـــی هیکـــــ ـــــــــ   علــ

ــــز و لا وان    ــــــــــ ــــــر کـــــ ـــــــــ ــــــري غیــــ ــــــــــ ـــــانین جـــ ـــــــــ   أفـــــ

    
النجوم والكواکب، حیث سمیت بالهیاکل وعبدها القدماء، والهیکل فی الفكر القدیم یطلق علی     

ودلت لفظة الهیکل علی المعابد، والمعبد بناء ضخم یضفي علی الفرس هیبة کبیرة، کهیبة الناقة 
المشبهة بالبناء الضخم، وتتأکد هذه الهیبة بالقدرات الهائلة، التی أضفاها امرؤ القیس علی فرسه، 

ة فی البیت الأول، وهو لا ینتظر حثه علی الجري السریع فی البیت فهو قید للوحوش، خارق السرع
الثاني، بل إن أمرؤ القیس بحث عن فرس مثال فشکله من مجموعة حیوانات وأبدع صورة شعریة 

  ٢:حظیت بإعجاب النقاد والدارسین، یقول
ـــــــــة ـــــاقا نعامـــــــــ ـــــــــ ــــــــي وســــ ـــلا ظبــــــــــ ــــــــــ ـــــــه أیطـــــ   لـــــــــــ

ـــــــــل    ـــــــــ ـــ ــــــبُ تتتفُ ـــــــــ ــــرحان وتقریـــــ ـــــــــ ـــــــــاءُ ســـــــ ــــــــ ــ رخـ   وإ

    
في مشهد یصور فیه أهوال الطریق، ففي هذا  ،تنتهي رحلته فوق هذا الفرسامرؤ القیس لا 

وهي . البیت یوظف أسطورة خلقت جوا من العجائبیة تواترت لدى الجاهلیین فیما یخص جوف العیر
من بین ضمن الأفكار العجائبیة التي شغلت الإنسان الجاهلي فكانت له قدوة في تحلیل غموض 

 .حیاته

  ٣:كلثوم في ذلكیقول عمرو بن 
ـــــــــهِ  ـــــــــ ــــــةً علیــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــل عاكف ـــــــــ ـــــــــ ــــا الخیــ ــــــــ ـــــــــ ــــ كْنَ   تَرَ

ا    ـــــــــفونَ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــا صـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــ َ ــــدَةً أعِنَّتَه ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ لَّ قَ   مُ

    
 ٤:كما یقول عنترة بن شداد

ـــــكٍ  ــــــــ ــــــــةَ مال ــــــا ابنـــــ ــــــلَ یـــــــ ــألتِ الخیـــــــ ــــــــــ ــــــلاَّ سـ   هـــــــ

ـــــــي    مِـــــــــ ـــــــــــم تَعْلَ ـــا لـــــ ـــــــــ ـــــةً بمــــ ــــــــــ ـ ــــــــــتِ جَاهِلَ ــــــ   إن كُنْ

    
حٍ  ـــــــــابِ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــةِ سَـ ـــــــــ ـــــــــ ـ ـــــــى رِحَالَ ـــــــــ ـــــــ ــ   إذ لا أزال علــــ

ـــــــــــم    ـــــــــ ــــــــ كَلَّ ــــاةُ مُ ــــــــــ ـــــــــ ــــ ه الكُمَ ــــــاورَ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــدٍ تَعَ ـــــــــ ـــــــــ ــ هْ   نَ

    
ـــارةً  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــانؤ وتـــ ـــــــــ عـــــــ دُ للطّ ــــــرَّ ــــــــــ حَـــــــــ یُ ا  رً ـــــــــــوْ ـــــــــ ـــــ   طَ

مِ     ــــــرَ ـــــــــ مْ ـــــــيِّ عَرَ ـــدِ القســــــــ ـــــــــ ــى حَصَـــ ـــــــــ ــــ ـــــــأوي إل ــــــــ   ی

    

                                                   
  ١٤٧، ص١٩٥٨القیس،الدیوان،  إمرؤ - ١
  ٥٥السابق نفسه ص - ٢
  ٧٢عمر بن كلثوم، الدیوان، ص - ٣
  .٨٢عنتر بن شداد، الدیوان، ص - ٤
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ویبالغ الشعراء فی وصف العنایة بالفرس، فهو یسقی باللبن الخالص، ولیس من بقایاه، ولا یعاد علیه 
  ١:شرب ما شرب منه سابقا، کما یحافظ علی غطائه باستمرار، یقول متمم بن نویرة

ـــریب  ــــــــــ ـــــــه ضـــــــــ ـــــــــ ــؤرهفلــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــول إلا ســ ــــــــــ ـــــــ   الشَّ

ــــــــــع    ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــب لا یخلــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــ ــلّ فهومربّ ــــــــــ ـــ ــــــ ــــــــــ   والجــ

    
ویمثل الفرس أساس عملیة الصید عند الجاهلیین، لذا أصروا علی تأکید هذه الحقیقة بإلحاق     

ُ قید الأوابد عند إمرِئ القیس نجده صقرا یحسن  صفات القوة والسرعة والسیطرة به، فکما وجدناه
  ٢:ريكالحارث بن حلزة الیش الانقضاض علی فریسته فلا تفلت منه عند

ـــــــــة ـــــــــ ــــــــــ ـــــــا بمدامـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــة قرعتهــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   ومدامـــــــ

ــــمحج    ــــــــــ ــــــــــرت بســــــ ـــــــــ ـــــة ذعـ ـــــــــ ـــــــاء محنیــــــ ــــــــــ ـــ   وظب

    
ـــــــــه ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــئ و کأنّ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــأنّهن لآلــ ــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   فکــ

ـــــــــج    ـــــــــ ــــه بالعوســـــ ـــــــــ ــــــــــوذ حمامـــــــــ ــــــــــ ــــقر یلــ ـــــــــ   صـــــــــ

    
ـــــــــه ـــــــــ ــــره وجناحـــــ ـــــــــ ـــــــــید بظفــــــــــ ـــــــــ ـــقر یصـــــ ـــــــــ   صـــــــــــ

ــــــــدرج    ــــــم تــــــــــ ـــــــــ ــــة لـــ ـــــــــ ــاب حمامـــــ ـــــــــ ـــــــإذا أصـــــــ ـــ   فــــــــ

    
ونلاحظ فی هذه الأبیات،إن الشاعر لم یکتف بتشبیه الفرس بالصقر، إنما ذکر الظفر     

  .والجناح لتأکید المعنی الذي أراده، وفی صورة الفرس صاحب الجناح

نلمح فرسا أسطوریا یکثر الحدیث عن أمثاله فی القصص الخرافیة الأسطوریة، التی سبغت     
والفرس یرافق .الطبیعة وکائناتها بقوی خارقة، لیس من الغریب أن ینعکس صداها فی الإبداع الشعري

راته، کما کانت الناقة ترافقه فی رحلاته، وتتشابه لوحات الفرس فی الشعر الشاعر فی بطولاته ومغام
علی  الانقضاضالنسر فی  ثیرا ما یوصف بالکمیت، وهوکالعقاب أوكالجاهلی بشکل ملاحظ، ف

  ٣:لحبة العرني فی وصف فرسهكامل الخلق خال من العیوب، قال الكالفریسة، وهو 
ــــلاث ــــــــــ ـــــــــ ــــــا ثــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــن قوائمهـ ـــــــــ ـــادى مـــــــ ـــــ ــــ ـــــــــ   تعــــ

ـــــل و     ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــیمبتحجیـــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــة بهـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   قائمـــ

    
ـــــــن ـــــــــ ــــة ولكــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــر محلفـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــت غیــــ ــ ـــــــــ   كمیـــــــ

ـــــــــــم    ــــــ ــه الادی ـــــــــ ــــــ ــــــــل ب ــــــــــرف عـــــــــ ـــــون الصـــــــ ــــــــ   كلــــ

    
  ٤:وقال سلمة بن الخرشب الأنماري فی وصف فرسه    

ـــــــــــا ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــات بجانبیهـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــن المتلفتــــــــ ـــــ ــــ ـــــــــ ــــــــــ   مـــــــ

ـــــــیم    ــــــــــ ـــا الحمـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــلّ محزمهــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــا ب ـــ ــــــ   إذا مـــــــــ

    
ـــــــل ـــــــــ ـــر خبـــ ــــــــــ ـــــــــن غیــــــ ـــــالرقی مـــــــــ ـــــــــ ــــوذُّ بـــــ ـــــــــــ   تعـــ

ـــــــیم    ـــــــــ ـــدها التّمــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــی قلائــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــد فــ ـــــــــ   وتعقـــ

    

                                                   
  ٥٢، ص١٩٦٤،  المفضلیات- لمفضلا الضبي - ١
  ٢٥٦ص نفس المصدر، ص- المصدر نفسه- ٢
  ٣٣ص، ١٩٦٤المفضل الضبي،  - ٣
  ٣٩، صهنفسالمصدر  - ٤
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  :الثور
اد یتفوق علی شعر الناقة والخیل فی لوحاته كبیر فی الشعر الجاهلي كحضور  وکان للثور    

ثیر من كررت لوحات الثور فی كلاب التي أبدع الشعراء الجاهلیون فی وصفها، وقد تكالقتالیة مع ال
مثل الثور أحد الحیوانات الطوطمیة . القصائد الجاهلیة، وأخذت نسقا متشابها عند معظم الشعراء

سان القدیم، فمثل رمز الخصب عند بعض الأمم کألسومریین، الذین حظي الثور لتي عبدها الإنا
عند السامیین  كأنلیل، وکذل اسمهان كإله القوة والخصب، و  باعتبارهعندهم بالقداسة والتبجیل 

 ١.الشمالیین نجد بعلا، أی السید والرب والإله الثور رمز الخصب والمطر

شبه الشعراء الناقة به وأرادوا أن  حتىانة سببا فی هذا الحضور القوي، كانت هذه المكوربما     
یجد مشقة فی البحث عن الخصب والمرعی، فقد أطاع له النبات المروي  و لاتکون مثله فی القوة فه

لاب كبأول المطر، هذه هي صورته عند النابغة الذبیاني، الذي لم ینس أن یعرض لمعرکته مع 
  ٢:النابغة الذبیانيالصید، یقول 

ــــدد ـــــــــ ــوق ذی جـ ـــــــــ ـــــا فـــ ــل منهـــــــــ ــــــــــ حــ ــــــــــا الرّ   کأنمــــ

ــــــار    ـــــــــ ـــــ ــــــــــباح نظّ ــــــی الأشــــــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــاد إل ـــــــــ ــــــ   ذبَّ الریّ

    
ــــــــه ــــــــــاع لــــــــــ ــــــــــأب أطــــــــ ـــد جــــــــ ــــــــــ س وحـــــ ـــــــــرّ   مجـــــــــ

ــــــار    ــمي مبکـــــــــ ــــــــــ ــــن الوســـ ـــــــــ ـــــــث مــ ــــــــــات غیــــــــ   نبـــــ

    
ــــــــفعه ـــهباء تســـــــــــ ـــــــــ ـــــة شــــــ ـــــــــ ـــــه لیلــــ ـــــــــ ــــــت لــــ ــــــــــ   باتــ

ـــــار    ــــــــــ ـــــــــ ـــعان وأمطــ ـــــــــ ـــــــــ ــــب ذات إشـــــ ـــــــــ ـــــــــ   بحاصــــ

    
ـــــــأه ـــــــــ ــــــــــاة وألجــــــــ ـــــــــ ـــــــیفا لأرطـــــ ـــــــــ ـــــــــات ضــــــــ ــــــــــ   وبـــــ

ــــــار    ـــــــــ ـــــل ســــ ــــــــــ ــــــا وابــــ ـــــــــ ــــــــــلام إلیهــــ ـــــــــ ــــع الظّ ـــــــــ   مــــــ

    
ـــی إذا  ــــــــــ ـــــــــهحتـ ـــــاء لیلتـــــ ــــــت ظلمـــــــــ ـــــا انجلــــــــ   مـــــــــ

ــفار    ـــــــــ ــــــــــه أي إســـــــــ ــبّح عنــــــــــ ـــــــــ ـــــفر الصـــــــــ ـــــــــ ــــ   وأســ

    
ـــــــــه ــعی بأکلبـــــــ ـــــــــ ــــانص یســـــ ـــــــــ ــه قـــ ــــــــــ ـــوی لــــ ــــــــــ ــ   أهـ

ــــــار    ـــاص أنمــــــــ ــــــــــ ـــــــــن قنّ ـــــاجع مــــ ـــــــــاري الأشــــــــ   عــــ

    
ــــــــة ـــــــــي طاویـــــ ـــــــا فهــــ ــــــــف براهــــــ ــعی بغضـــــ ــــــــــ   یسـ

ــیار    ــــــــــ ـــــــه وتســــ ــا منـــــــــ ـــــــــ ـــــــــال بهـــــ ــــول ارتحـــــــ ـــــــــ   طـــ

    
ــــــــه ــــــــــ ــــــدالنفر أمکنـ ـــــــــ ــــــــور بعــــ ــــــــــ ـ ــــــــی إذا الثّ   حتـــــــــــ

ــــــار    ـــــــــا ضـــــــــ هــــــ ــــــفا کلّ ــــــــل غضـــــــــ ـــــلی وأرســـــــ   أشــــــــــ

    
ــــــــرّ  ـــــن أن یفـــــــــ ـــــــــ ــــــــــة مـــ ـــــــ ــــــر محمیّ ـــــــــ ــافکــ ـــــــــ   کمــــــ

ــــــار    ـــــیة العـــــــ ــــــا خشــــــــ ـــــامي حفاظـــــــ ـــــــرّ المحــــــــ   کــــــ

    
ـــــــــــا هــــ ـــــــــدر أولّ ــــــــــه صــــــ ـــــ ـــالروق من ـــــــــ ـــ ــــکّ ب ــــــــــ   فشـ

ــــــار    ـــــــــ ــــــــاراً بأعشـــ ـــاعب أعشــــــــــ ــــــــــ ـــــک المشـــــ ـــــــــ   شــــ

    
ـــــده ـــــــــ ــاني فأقصــــ ـــــــــ ـــد للثــــــ ـــــــــ ــــــــــی بعــــــ ــــــم إنثنـــــــ ــ ـــــــــ   ث

ــــــار    ـــــــــ ــــر نعـــ ــــــــــ ــــــــد القعــــ ــــــــــ ــــر بعی ـــــــــ ــــــذات ثغـــــ ــــ ــــــــ   ب

    
ـــــذة ـــــــــ ــــاقي بنافــــــــــ ـــــــــ ـــث البـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــت الثالــ ـــــــــ   وأثبــــــــ

ار    ـــرّ ـــــــــ ــــالطّعن کـــــ ـــــــــ ــــــالم بــــ ـــــــــ ـــــــل عــ ــن باســــــــــ ـــــــــ   مــــــ
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رره الشعراء الجاهلیون، له نظیر فی كالذی  الهائل،وجدیر بالملاحظة، أن الثور الوحشي     
   ١.محاربا في هذه المجموعة ویقال إن کل الشعوب تقریبا، قد شاهدت صیادا، أو...السماء

لب، وقد ارتبطت عقیدة كونعلم أیضا أن من المجموعات النجمیة فی السماء مجموعة ال  
ل أثرا فی بروز صورة الثور فی كالسماویة، مما یش الأجرامالجاهلیین بما عرف بالتنجیم وعبادة 

الشعر الجاهلي، ونلحظ أن الأسلوب القصصي الوصفي واضح فی هذه الصور، وقد تشابه الشعراء 
 ٢:ي أبیات النابغةكفی أبیات تحا الأعشىفی عرضهم لها، یقول 

ــــــي ـــــــــ ــــادي ومیثرتـــــ ـــــــــ ــــــوري ومیســـــــ ـــــــــ ـــأن کـــــ ـــــــــ ــــــ   کـ

ـــا    ــــــــــ ــــدّین عبعابــــــــ ـــــــــ ــفع الخــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــوتها أسـ ـــــــــ   کســــــــ

    
ــــر و ـــــــــ ـــــأه قطــــــــــ ـــــــــ ـــرتکم ألجــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــفّان لمــ ــــــــــ   شــــ

ـــا    ــــــــــ ـــر إکثابــــ ـــــــــ ــــــــه البغـــــ ـــل علیـــــــــ ــــــــــ ــن الأمیــــ ــــــ ـــ   مــــــ

    
ـــــــــــا ـــــــــوذ بهـــــ ـــــــ ـــاة یل ـــــــــ ـــی دف أرطــــ ـــــــــ ــــ ـــاتَ ف ـــــــــ ــــ   وب

ــــــــکابا    ـــــــــــه تســــــ ــــــی متنیـــ ــاب علـــــــ ـــــــــ بـــ ــــري الرّ   یجـــــــــ

    
ــــت ـــــــــ ــــــــــمس أوکربــ ــرن الشّـــــ ــــــــــ ــــی إذا ذرّ قـــ ــــــــــ   حتـ

ـــا    ــــــــــ ـــــالفجر کلابــــ ـــــــــ ــل بـــ ـــــــــ ـــــــــــن ثعــــــ ـــــن مــــــ ــــــــ   أحســــ

    
ــــــلهبة ـــــــــ ــدولا وســـ ـــــــــ ــــــــا و مجـــــــ ـــــــــ ـــــــلي عطافـ ــــــــــ   یشـ

ــــــابا    ـــــــــ ــــــــــ ــــوفاً و کســ ــــــــــ ـــــــــ ـــــلادة محصــــ ــــــــــ ـــــــــ   وذا القـــ

    
ـــــدّ ا  ـــــــــ ـــأتلي شـــــ ـــــــــ ـــــــــاع لا یـــــــ ـــــــــةفانصــــــــــ ـــــــــ   بخذرفـ

ـــــــــــذابا    ـــــوف إهـ ــین الخـــــــ ـــــــــ ــــــــن یقـ ـــــــــه مــــ ــــری لـــ ــــــــ   ت

    
ـــف ـــــــــ ــــــــــ ــا ثقــ ـــــــــ ــــــــــ هـــ ــــــلات کلّ ــــــــــ ـــنَّ منتصــــــــ ــــــــــــــــــ   وهـــ

ــــــابا    ـــــــــ ــــــــــ ــــن نشـ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــد أرهقـــ ـــــــــ نَّ وقــــــــ ُ ه ـــــــالُ ـــــــــ   تخــــــــــ

    
ـــــــــــا ـــــــــ ـــــــأتلي طلبـــ ـــــــــ ــــــدها لا یـــــــ ـــــــــ ــا یجاهــــــــ ــــــــ ـــــــــــ   لأیـ

ـــا    ــــــــــ ــونی ثابــــ ـــــــــ ــــــــد الــــــ ــــــــــه بعـــــــــ ـــــــی إذا علقـــــــ ـــــــــ   حت

    
ـــــــــه ـــــــــ ــــــــــي مقاتلـــــ ـــــــــ ــــــة تحمــــ ــــــــــ ـــرّ ذوحربـــــــ ـــــــ ــ ــــــــــ   فکـ

ــــــابا    ـــــــــ ــــــــه صــــــــ ـــــــــ ــــــــــا روقــــــ ـــــــــ ــــــــــا لکلاهــــ ـــــ ــــ   إذا نحــــ

    
نوع من التقالید المتبعة فی صورة : الشعریةلاحظ الجاحظ من خلال تتبعه هذه القصص     

لاب التي كموعظة، أن تکون ال ان الشعر مرثیة، أوكمن عادة الشعراء إذا «: لاب فقالكالثور وال
ذا   تقتل بقر الوحش، لاب كانت ناقتي بقرة من صفتها کذا، أن تکون الكان الشعر مدیحا، وقال كوإ

ولا یمکن بطبیعة الحال أن نتتبع مقولة الجاحظ هذه بشکل دقیق لعلمنا أن الشعر  .٣هی المقتول
م قربه من العصر الجاهلي إذا ما قورن بنا، كر، مع ثقتنا بأن الجاحظ بحكثیالجاهلي قد ضاع منه ال

ان كننا نعلم من مقتولته أن الشاعر الجاهلی كثیرة لم تصلنا، ولكقد بنی مقولته بعد دراسته لأشعار 
رهم وثقافتهم، ونلمح فی كیتعامل مع ظواهر الطبیعة والثور الوحشي، حسب قواعد الثابتة ترتبط بف

انت سببا فی جعل الصیاد كلاب كأن ال الخمسةمرثیة الشاعر المخضرم أبی ذؤیب الهذلی لأبنائه 
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صیاد حسم ال حتىلاب بضراوة فتمکن منها حینا، وصرعته حینا كیتمکن من الثور الذی قاتل ال
 ١:ب الهذليیذؤ  ة بضربة نافذة، یقول أبوكالمعر 

ــــــــه ــــــــــ ــــــــی حدثانـــ ـــــــــ ــــ ــــــــــی عل ــــــــــ ـــــــــدهر لا یبقـ ــــــــ ــــ   وال

ـــــــــروّع    ـــــــــ ـــلاب مــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــه الکــ ــــــــــ ـــــــــ ـــ ــبب أفزت ــــــ ـــ ـــــــــ   شــــ

    
ـــــفّه ـــــــــ ـــــا شـــــــــ ـــــــــ ــــــــالأرطی إذا مـــــــــ ـــــــــ ـــــوذ بــــــ ــــــــــ   ویعـــــــ

ـــــزع    ــــــــــ ـــــــــ ـــل زعـــ ـــــــــ ـــــــــ ــــه بلیــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــر وراحتـــــ ـــــــ ـــــــــ   قطـــــــــ

    
ــــــــه ــــــــــ ـــــــــــوب وطرفــــ ـــــــــ ــه الغیــ ـــــــــ ـــــــــ ــــي بعینیــ ـــــــــ   یرمـــــــــ

ـــمع    ــــــــــ ـــــــا یســـ ــــه مـــــــــ ـــــــــ ــــــــــدّق طرفــ ــــــض یصــــــ   مغـــــــــ

    
ــــــــه ــــــــــ ــــــــــدا لـــ ـــــــــ ــــــــــه فبــ ـــــــــ ق متنــ ـــــرّ ــــــــــ ــــــ ــــــــدا یش ـــــــــ   فغــــ

ــــــــــا     ـــــــــ ـــــــ ــــــوابقها قریب ـــــــــ ــــــــــ ـــــــی سـ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــوزعأولـ ــــــــــ ـــــــ   ت

    
ــــــي ـــــــــ ـــــــــ هن ویحتمــــــــــ ــــذبّ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــنه ویــ ــــــــــ ـ ــــــــ ـــــــــ   ینهشــ

ــــــــــع    ـــــــــ لــــ ــــــــــالطّرتین موّ ـــــــــ ــــوی بــــ ـــــــــ ـــل الشــــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــ   عب

    
ــــــــه ــــــــــ ــــــــــار وجنبـــ ـــــــــ ـــــت الغبــ ــــــــــ ـــــرعنه تحــــــ ــــــــــ ــ   فصــــ

ـــــرع    ـــــــــ ــــــب مصـــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــل جن ــــــــــ ب ولکــــــ ــــــرّ ــــــــ ـــــــــ   متت

    
ـــــبة ـــــــــ ـــــد عصـــــ ـــــــــ ـــــــــدت وأقصـــــ ــــــــی إذا إرتــــــــــ ـــــــــ   حتــ

ـــــرّع    ــــــــــ ــــــــــریدها یتضـــــــــ ـــــــــ ـــام شـــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــا وقــ ــــــــــ   منهــــــ

    
ـــــــــه ـــــــــ ــــــ ـــلاب بکفّ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــه ربّ الکـــ ـــــــــ ــــ ـــــــــدا ل ـــــــــ ــــــ   فب

ـــــزع    ـــــــــ ـــــــــــهنّ مقــــــــــ ـــــــــ ــــــــاف ریشــــ ـــــــــ ـــــــیض رهـــــــ ــ ـــــــ ــــــــ   ب

    
ـــــــــه ـــــــــ ــ ــــــوی ل ـــــــــ ـــــــا فهـــــ ـــــــــ هــــ ــذ فرّ ـــــــــ ــی لینقـــــــــ ــــــــــ   فرمــــــــ

ـــهم     ـــــــــ ــــــــــ ـــــزعســــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــه المن ــــــــــ ــذ طرتّیــــــ ــــــــــ ـــــــــ   فأنفـــــ

    
ذؤیب سمات القوة والبسالة علی الثور، مع أنه قتل في  ویظهر فی الأبیات، کیف أضفی أبو    

القوي المقاتل الذی تشبهه الناقة، وفیما یحمله هذا الحیوان من  رار لصورة الثوركالنهایة، وفي هذا الت
المجتمعات القدیمة، یمکن أن نقول إن هذه الصور قد ارتبطت بمعتقدات دینیة أسطوریة  قداسة عند

للمطر مظهر إبداعي متمیز فی الشعر الجاهلي، فهو »ان لها أثر مهم في عملیة الإبداع الشعري وك
سببا من أسباب  باعتبارهمصدر الخصب والنماء، وأحد مظاهر الطبیعة التی بهرت الجاهلیین، 

منه الصور  فاستقيوالخصب، فبرع الشاعر الجاهلي فی استغلاله مصدرا لإبداعه الشعري، الحیاة 
بدقة متناهیة أثارت فکر المتلقي الجاهلي، خاصة أن الشاعر قد یکون ممثلا للساحر صانع المطر 

  ٢.فی عصور سبقت العصر الجاهلي

    
   

                                                   
  ١٠، ص١لاتا، ج دیوان الهذلیین، - ١
  ٧٢ص - ت.د- عبدالرحمن، نصرت - ٢
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  :المطر
ر الخصب والحیاة والانبعاث، رسم الشعراء صورة شعریة  للمطر تحمل فی ثنایاها صو     

نجد امرأ القیس . ویبدو الشاعر فیها مناجیا مبتهلا من أجل نزول المطر وبث الحیاة علی الأرض
افة جوانبها، وفی أحد أبیاته نراه یربط بین المطر جالب كمن أهم الشعراء الذین رسموا صورة المطر ب

  ١:العصر الجاهلي، فیقول انت أحد رموز الخصب فیكالخصب وبین حلب الناقة التی 
  

ـــــة  ــــــــــ ـ ـــــــــالي طمیّ ـــــــــن أعـــــــ ــــدلی مـــــــ ـــــــــ ـــــا تـــ ــــــــــ ـ   فلمّ
  

ــــا ـــــــــ ب ـــــبا فتحلّ ـــــــــح الصّــــــــ ــــــه ریــــ ـــت بـــــــ ـــــــــ   أبسّـ
  

س فی معلقته مثل هذه الصورة، یجعل فیها الأشجار الضخمة تکب علی یمرؤ القارر كوی    
 ٢:را وتعظیماكأذقانها في صورة تشبه صورة السجود للآلهة ش

ــــــــ ـــــا أریـــــ ـــــــــری برقــــــــ ـــــاح تــــ ـــــه كأصــــــــ   ومیضــــــــ

ــــــــدین     ـــح الیـــــ ــــــي مکلمــــــــــ ـــــــ ـــــــي حبّ ـــــــــلكفــــــ ــــ   لّ

    
ـــــارج ـــین ضـــــــ ـــــــحبتي بـــــــــ ـــــه وصـــــ ــــــــدت لـــــــ   قعــــ

ـــــــــل    ــــ ــــــــا متأمّ ــــــــد مـــــ ـــــــــذیب بعـــــ ـــــــین العــــ ــــــ   وب

    
ـــــة ـــــــول کتیفـــــــ ــاء حـــــ ــــحّ المــــــــــ ــــــــحی یســــــــ   فأضــــ

ــــــی    ــان دوح الكــــــ ـــــی الأذقــــــــــ ـــــــــلكبّ علـــــــ ـــ   نهب

    
یسبب حیاة الأشجار، والنبات (فامرؤ القیس متأمل، منتظر کعادته سقوط المطر، الذي    

  ٣.نزوله، والکب هو خرور الشيء علی وجههوالإنسان فیکب الشجر الضخم علی الأذقان عند 
داً : (...قال تعالی ونَ لِلأَْذْقَانِ سُجَّ خِرُّ هِمْ یَ یْ ى عَلَ لَ تْ ذَا یُ لِهِ إِ نَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْ   )١٠٧:الإسراء) (إِ

أمام باب علی الأذقان فیؤدي دلالات الخضوع والخشوع والرهبة كالخرور هو المرتبط بالان    
فتخر رموز العظمة الطبیعیة ممثلة ... القوة الخالقة الخارقة، المحییة والممیتة، المانحة الحیاة الأبدیة

وهكذا یقوم المبدع  ٤.نهبل سجدا، ساترة وجوهها فی الأرض لا تقوی علی النظر إلیهكفی دوح ال
معتقد الجاهلي المترسب فی ر والكالجاهلي بنقل المظهر الطبیعي إلی عالم الفن ممتزجا مع عالم الف

والصور،  بالأفكارذهنه، حیث استغل الطبیعة بکل ما تحمله من جمال فی إمداد إبداعه الشعري 
ثیر من النقاد، بل نجد الشاعر كفهذا الشعر لیس نقلا حرفیا للطبیعة البدویة الجاهلیة کما صوره 

کل فنا ممزوجا بفکر الجاهلي الجاهلي یحول الطبیعة إلی وحدات إبداعیة متماسکة ومتصلة تش

                                                   
  ٧٥، ص١٩٥٨إمرؤالقیس،الدیوان،  - ١
  ٦١، صهنفسالمصدر  - ٢
  ٥٦، ص١٩٨٨تبة المعارف كم روت،یالزوزني، شرح الملعقات السبع،ب - ٣
  ٢٢٨م،ص١٩٩٨ بدار الأدروت، یس، بیالق امرؤ ة لدییالصورة الشعر  ة،یدة الجاهلیة القصیریتا، بن عوض، - ٤
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یتحدث الحادرة عن المطر ویشبه نزوله بعملیة حلب الناقة، فهذا المطر أدرته ریح الصبا، . ومعتقده
تقشر وجهها وتتغلغل فی ثنایاها لتبعث  حتىوهذا المطر یهطل من غیمة شدیدة الوقع علی الأرض 

 ١:اة والنمو، یقول الحادرةالخصب والنمو، ثم یجري الماء فی أصول الشجر، لبعث الحی
اك ـــــــبّ ــــــــــه الصـــــــــ ـــــاریة أدرتــــــ ـــــــــ ـــــــــریض ســ   غـــــــ

ـــتنقع    ـــــب المســــــــ ــــــ ــــاء أســـــــــــجر طیّ ــــن مـــــــ   مــــــ

    
ـــــــــة ـــــــلال حریصـ ـــه انهـــ ـــاح بـــــــ ـــم البطـــــــ   ظلـــــــ

ـــــع    ــــــ ـــد المقل ــــــــ ــــــــــا بعی ــــــــاف بهـ ـــــفا النّطـــ   فصــــــ

    
ـــاؤه ـــــــبح مـــــــــ ــــه فأصـــــ ــــــــ ول ب ــــــیّ ـــب الســــــ   لعـــــــــ

ــــروع    ــــــــــول الخـــــــ ـــــــــی أصـ ــع فــ ـــــــــ ــــــــــلا تقطّ   غلـ

    
السماء «ما یجعل من  للدلالة علی المطر الناقةلفظة أدرته المستعملة لحلب  استعارةوفی     

وریاح الصبا التي هي من مظاهر   .٢مة والسحب أضرعها التي تدر اللبنیناقة أسطوریة عظ
ارتباط الدر اللبن بالدر المطر المعبر «ر الجاهلي القدیم نلمح كالطبیعة تقوم بعملیة الحلب، وفي الف

لات الإخصاب المطابقة بین سماء مانحة الغیث د دلاكعن نظرة الإنسان إلی الغیث المحیي، فتتأ
وناقة مطفلة مخصبة ممتلئة الضروع باللبن، والأرض والناس أطفالها الرضع المنتظرون أن تجود 

إنها إبداع یصهر رموزا، ویولد دلالات، ویبعث في العمل الشعري طقوسا ...لهم بشراب الحیاة
سبه معاني إضافیة كتسب منه معناه ویكیجدده، ویوأساطیر تحله موقعه فی سیاق ثقافي یتجدد به و 

 .٣جدیدة

فنه الإبداعي الشعري بما فیها  فيفالشاعر یستوعب الطبیعة الجاهلیة بمظاهرها المختلفة     
عتقادیة کان لها ارتباطها الوثیق بالإنسان القدیم، وتغلغلت فی الف ر كمن رموز ودلالات دینیة وإ

  .سلامیة الأولیالعصور الإ حتىالجاهلي المتأخر 

وخلاصة الأمر أن مظاهر الطبیعة والبیئة الجاهلیة، من ماء ونبات ونجوم وریاح ومطر     
وبحر وأشجار وحیوان، کلها تمثل للشاعر الجاهلي مصدرا یستقي منه إبداعه وفنه وتشبیهه، ویحمل 

واضحا جلیا فیه، وبدا ن له أن یتجاهلها فی عمله الإبداعي، مما جعل لها أثرا كیم انة خاصة لاكم
 حتىالشاعر الجاهلی بصورة المظهر المثال، فناقته ناقة مثال، وفرسه فرس مثال  کل ما فیها عند

 حتىفی إبداعه إلى رسم هذه الصورة المثال،  یسعىالمطر عند الجاهلي مطر مثال، وکل شاعر 
بیعة الجاهلیة مصدرا تتشابه اللوحات الإبداعیة لمظاهر الطبیعة بشکل جلي، وبهذا شکلت الط

                                                   
  ٤٧، ص١٩٨٠الحادرة، الدیوان، - ١
  ٢٢٨ص م،١٩٩٨ریتا، عوض، - ٢
  ٢٢٩ص ،المصدر السابق نفسه - ٣
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أساسیا، استقی منه الشعراء الجاهلیون إبداعاتهم، بکل ما حملته مظاهر الطبیعة من صور جمالیة 
الجاهلي ویطیل البحث والغورفیه یرى  وكل من یرجع إلى الشعر.انة دینیة وعقیدة راسخةكموحیة، وم

أفادوا منها  الشعراء الجاهلیینأن الطبیعة ویخلص إلى  واسعا متنوعا وبدیعاً لمظاهر أن به تصویرا
بداعهم وفنونهم مع التنویع في الأخذ  في العرض ولكن  والافتنانفوائد كثیرة في معانیهم وصورهم وإ

والطبیعة وعنایتهم بوصف كل صغیرة وكبیرة وكل جامدة ومتحركة من  لمظاهر الحیاةتصویرهم 
یعدل بحق في فنونهم ووصفهم  ر ولامظاهرها فیها صار أسوة حسنة لمن تبعهم في هذا المضما

بداعهم وكثرتهم وشتى أغراضهم،  العدیدة  الأدبأنشدت طوال الدهر في عصور  الأشعار التيوإ
 من الأدب العصر الحدیثومن أهمها شعر 

یؤكد العقیلي على أن علي البطل یرى أن وراء كل حیوان ذكر في القصیدة الجاهلیة تاریخاً 
یمثل نظرة الذهن البدائي له رابطاً بینه وبین صور سماویة فالثور مرتبط بالقمر والصیاد  ،أسطوریاً 

أشبه الأشیاء "، وبالنسبة إلى الناقة، فیرى مصطفى ناصف أنها ١وكلابه مجموعة من النجوم
برى بالأمومة القویة، ولذلك اقترنت بالنخلة في أذهان العرب، وهى أشبه ما تكون في بنیتها بالأم الك

  ٢".التي تحتوى في داخلها كل ما عداها

إن هذه الاستنتاجات التي توصلنا لها من خلال  البحث عن وجود السحر في الشعر القدیم، 
لا نجزم بالطبع بحقیقتها وحتمیة صحتها، فهي مجرد استنتاجات توصلنا لها خلال بحثنا عن تلك 

العملین، ولا نقول إلا أنها تحتاج لمزید من البحث الصلات والعلائق التاریخیة الممتدة في جذور 
 . .لإثباتها أو نفیها، فالغایة هي الوصول إلى الحقیقة احقیقته إلىللوصول  الدقیق المتفحص

                                                   
  عبد الفتاح محمد العقیلي، الدكتور علي البطل والتفسیر الأسطوري للشعر العربي، كلیة الآداب، جامعة المنیة، مصر - ١
  .١٠٢قراءة ثانیة لشعرنا القدیم، صمصطفى ناصف،  - ٢
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  الخاتمة

في الشعر العربي  والشعر السحر"تناول هذا البحث الذي استغرق أربعة فصول، موضوع 
الذي یعد جزءا من  العربي القدیم الإنسانب فكر ومعتقدات ، وقد كشف جانباً مهماً من جوان"القدیم

، ، نعیشهونسبة لاختلاف الواقع والحقیقة في العالم الذي  فكر الإنسان العربي القدیم والحدیث معاً
وعالم السحر والجن الذي سلمنا بحقیقة وجوده  التي نص علیها القرآن الكریم، والسنة الشریفة، ودللت 

الشعر التي حملتها بعد أن استنطقناها؛ فقد غامت علینا بعض الحقائق التي نحسبها علیها شواهد 
غیر متاحة لمحدودیة  قدراتنا، نسأل االله أن یفتح علینا بما یمكننا من كشفها، أو یسلط علیها من 

فیها  ونحمده ونشكر فضله أن هدانا إلیها، لما فیها من تذكیر بقدرة الخالق وعبرة، وما. یقدرون بهبته
وبعیداً عن التفاصیل الكثیرة . من كشف لمكامن الخیر والشر في حیاتنا الیومیة، ونحسبها خیرا كثیرا

  :في البحث فإنني أجمل أهم النتائج في النقاط التالیة

  المنشأ الأسطوري للشعر والسحر، والطبیعة المشتركة بین لغة السجع ولغة الشعر التي كان
یة؛ تجعلنا نرجح احتمال تطور الشعر من الرجز الذي تطور هو ینشدها السحرة لغایات سحر 

  .والأناشیدالآخر من سجع الكهان والتراتیل الدینیة 
  من خلال القداسة التي تجلى الذي لشعر الجاهلي لالبعد الدیني توصلت الدراسة إلى أن

العربي سوى لم تتوفر في التاریخ  التيحظیت بها المعلقات، ومن خلال خصوصیته الإلقائیة 
أن الشعر كان ظاهرة تنتمي إلى عمق الحیاة الروحیة والفكریة  یثبت ؛للشعر ثم للقرآن الكریم

وهذا ما توصلنا ماثلة في طبیعة العملین الشعري والسحري، بالسحر صلة  وللشعر .الجاهلیة
التمویه والتخییل والخدعة، هما القائمة على یطبیعتاللغوي، و  همامفهومله من خلال 

المراسم الطقوسیة التي ترافق العمل وفي  ،مبدأي المحاكاة وسحر العدوىفي اشتراكهما و 
 .عدة وجوه أخرىو السحري والعمل الشعري، 

  ،واتضح ذلك من خلال ارتبط الشعر بالكهانة والسحر في مرحلة من مراحل نشأته الأولى
اشتراك الشاعر والكاهن الساحر في المهام وفي مصادر الوحي والإلهام الشیطانیة، وفي 

نة، القرآن الكریم موقفا مشتركاً في الإلهام في الشعر والسحر والكها ووقوفاللغة السحریة، 
اً ومشوشاً لكنه یعتبره وحیاً مخلوط، موقف لا ینكر منابر وحیها؛ وهو الوحي عند الأنبیاء

، مقابلاً للوحي الأصیل الصافي، وحي الرسول صلى االله علیه وسلم  . كاذباً
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  الغناء هو الابن الشرعي لازدواجیة الشعر والموسیقى، إذا جاز التعبیر، فخواص الموسیقى
ت ما عرف جوسقة بطبیعتها، انتمالسحریة، وكذلك خاصیة الشعر الجاهلي الغنائیة الم

ه خالصاً لا مراء فیه، وجاء دوره السحري وتأثیره أقوى، فكان هو بالغناء، ونحسب سحر 
وبذا أصبح ...السحر، فعله سحر، ومفعوله سحر وفاعله ساحر بقدراته الأدائیة الساحرة

 . سحره یفوق كل سحر
  والرثاء الشعر القدیم في موضوعات سحریة وبممارسات سحریة محضة، كالهجاء صرف

ثارة   ، هذه الممارسات السماء بطقوس سحریة بصورة شعریة استمطارفي الحروب، و  حمیةالوإ
الدراسة الفنیة كما أن . ؛ تؤكد وحدة عمل السحر والشعركان یقوم بها الشاعر الساحرالتي 

 معانيال وجودأیضاً ان  تضحتبطت بالجمال كالمرأة والطبیعة أو لمعاني السحر التي ار 
 .سحریة والأبعاد

 التوصیات:  

 الشعرنعتبر هذه الدراسة خطوة استكشافیة لإلقاء الضوء على علاقة السحر بالشعر، وقد تناولت 
القدیم باعتباره تاریخ وأصل تطور ونتج عنه الشعر الحدیث، ونحسبها إن لم تصب الإصابة 
المرجوة؛ فیكفیها تسلیط الضوء على الموضوع الذي نحسبه جدیر بالبحث المتمعن والمتخصص 

  : وم التي تمكن من كشف وتفسیر الجانب الخفي المتعلق بالسحر أكثر، وتوصي بـفي العل

لابد من التدبر في ما جاء في كتاب االله الكریم، والتوسع في بحثه وشرحه والعمل به  - 
من  الإنسانعمق معانیه التي تكشف الحقائق وتنیر البصائر، وتحفظ  إلىللوصول 

خصوصاً فیما یخص عالم الجن . والجن سالأنشرور نفسه، وشرور المخلوقات من 
مْ َ{: والشیاطین والسحر، لأن هناك وعد من الشیطان الله عز وجل قال تعالى ُ نَّه لأُضِلَّ

ن  مَ هِ وَ نَّ خَلْقَ اللّ غَیِّرُ یُ مْ فَلَ ُ نَّه رَ امِ وَلآمُ عَ تِّكُنَّ آذَانَ الأَنْ بَ یُ لَ مْ فَ ُ نَّه رَ مْ وَلآمُ ُ نَّه نِّیَ لأُمَ تَّخِذِ الشَّ وَ انَ یَ طَ یْ
یناً  بِ اناً مُّ دْ خَسِرَ خُسْرَ هِ فَقَ اً مِّن دُونِ اللّ ّ ی لِ یاكموقانا االله . صدق االله العظیم. }...وَ  .وإ

جاءت هذه الدراسة  بالنظر لها من زاویة أو ناحیة أدبیة بحتة، فیها بعض التوسل  - 
ة الأخرى، بعلوم اللغة الأخرى، ومما لا شك فیه أن رؤى المختصین في العلوم الإنسانی

كعلم النفس والفلسفة والتاریخ وغیرها من العلوم، بالتأكید لهم نظرة مختلفة أو مطابقة، 
موضوع الدراسة لرؤى  إخضاعنفیها، بالضرورة  أوالحقیقة  ولإثبات... أو مؤیدة، أو

 .مغایرة لرؤیة الأدب واللغة وفي ظل علوم الماورائیات الحدیثة
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 :جاحظ، ابو عثمان عمر بن بحرال .٤٤

بیروت، الطبعة  - المحامي فوزي عطوي، دار صعب : البیان والتبیین، تحقیق )١
 . م١٩٦٨الأولى ، 

دار - المجمع العلمي العربي الاسلامي -٣ط- تحقیق عبد السلام هارون -الحیوان )٢
 .م١٩٦٩لبنان - بیروت- إحیاء التراث العربي

محمد أبو الفضل  - تحقیق علي محمد البجاوي  - قصص العرب - جاد المولى، محمد أحمد .٤٥
  .١٩٦٢ – ١٣٨١: عیسى البابي الحلبي: الناشر -٤ط -إبراهیم
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بیروت - المكتبة العصریة-أیام العرب في الجاهلیة -جاد المولى، محمد احمد وآخرون .٤٦
  .م١٩٤٢

م  –مجلة ابحاث الیرموك  ––یة قبل الاسلام جادر، محمود مدخل الى بنیة القصیدة العرب .٤٧
 .م١٩٨٨ – ٤٦

 .الكویت  –ط دار العلم  ––الزینة في الشعر الجاهلي - جبوري، یحیى ال .٤٨
  ١٩٨٣. ریتر، دار المسیرة، بیروت. أسرار البلاغة، تحقیق هـ  - جرجاني، عبد القاهر ال .٤٩
محمد أبو الفضل :قیقتح–الوساطة بین المتنبئ وخصومه -جرجاني، علي بن عبد العزیزال .٥٠

 .م١٩٦٦ – ١٣٨٦عیسى البابي الحلبي: الناشر - علي محمد البجاوي - إبراهیم 
دار الشئون الثقافیة - شعر عبد القادر رشید الناصريّ  -عبد الكریم راضي-جعفر .٥١

  .م١٩٨٩العامةبغداد
طبعت هذه على - طبقات فحول الشعراء الجاهلیین والاسلامیین-محمد بن سلام  -جمحيال .٥٢

  .ت.د - خطیة قدیمة وقوبلت على نسخة طبع أوربا نسخة
 .القاهرة  –ط دار الفكر العربي  ––في تاریخ الادب الجاهلي - جندي، على ال .٥٣
- ن عبد القادر الرازيمحمد بن أبي بكر ب -  مختار الصحاح -جوهري، اسماعیل بن حمادال .٥٤

 ١٩٨٦.مكتبة لبنان
لطفي بن محمد : المحقق -الموطأمسند - جوهري، عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد ال .٥٥

  .م١٩٩٧دار الغرب الإسلامي  -طه بن علي بوسریح -الصغیر 
 م١٩٨٠صادر، ارد- الدیوان،بیروت- حادرةال .٥٦
، ١حارث بن حلزة، الدیوان، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، طال .٥٧

١٩٩١.  
  ت.د.١ط -شرح نهج البلاغة- سینحدید، عبد الحمید بن هبة االله بن محمد بن الحابن أبي ال .٥٨
 .م١٩٨٦صبحي ترجمة لأسطورة والمعنى، الدار البیضاء  –حدیدي ال .٥٩
دار الإحیاء التراث العربي - شرح دیوان حسان بن الثابت الأنصاري، بیروت-حسان بن ثابت .٦٠

  . ت.د
  .م ١٩٧٥بیروت  –دار القلم  ––العصرالجاهلي –من تاریخ الادب العربي - حسین، طه  .٦١
دار ابن الجوزي للنشر  :الناشر-، معارج القبول شرح سلم الوصول حافظ بن أحمد - حكميال .٦٢

 ت.د والتوزیع



 
 

275 

  .م١٩٧٢لبنان، . وتبیر . حلو، الموسیقا النظریةال .٦٣
  .هـ١٠١١- ٢مفید قمیحة ط. تحقیقد-ثمرات الاوراق في المحاضرات - حمويال .٦٤
  .م١٩٥٦مكتبة الانجلو المصریة - ١ط–شیاطین الشعراء  - حمیدة، عبد الرازق  .٦٥
 - حققه عادل مرشد وشعیب الارناؤوط - المسند في شرح الحدیث –حنبل، الإمام أحمد ابن  .٦٦

  .م٢٠٠١- هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة-١ط
- الهیئة المصریة العامة للكتاب- كتاب الموسیقى الكبیر للفارابي- محمود أحمد- حنفيال .٦٧

  .م١٩٩٥
  .م١٩٥٦القاهرة   -الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي   - حوفى، أحمد محمد ال .٦٨
، مكتبة النهضة ٤٧٧الفن الشعبي والمعتقدات السحریة، سلسلة الألف كتاب  -خادم، سعد  .٦٩

  .المصریة القاهرة 
لجنة التألیف والترجمة  -١ط. الاساطیروالخرافات عند العرب- ، محمد عبد المعیدخان .٧٠

  .م١٩٣٧القاهرة  -والنشر
  .جامعة النجاح الوطنیة-)١(تاریخ وتذوق الموسیقى -خروبي، إبراهیم خلیل ال .٧١
ر والتجدید - خفاجي،محمد عبد المنعمال .٧٢ ة بین التطوّ - ١دار الجیل ط- القصیدة العربیّ

  ١٩٩٣بیروت
  .ت.د- لبنان-بیروت-دار احیاء التراث العربي - ٣ط- المقدمة  - نخلدو  .٧٣
 - دار صادر -- إحسان عباس: المحقق وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان - لكانابن خ .٧٤

  .م١٩٧٢بیروت
 .م١٩٨٦دار بیروت للطباعة والنشر ـ بیروت ـ  - الدیوان -خنساءال .٧٥
قة طرفة بن العبد،  .٧٦  ٦٤م، عدد ١٩٩٤مجلة المعرفة، خنسة، وفیق،قراءة إضافیة فی معلّ
المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع ـ بیروت والدار  - مذاهب الحسن–داغر، شربل  .٧٧

  .١ط- ١٩٩٨البیضاء
 .م١٩٧٥أنس الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، دار الجیل القاهرة - داود  .٧٨
قه -درو، الیزابیث .٧٩ - مكتبة منیمنة -ترجمة محمد إبراهیم الشوش -الشعر كیف نفهمه ونتذوّ

  ٤٩ص.م١٩٦١بیروت
دار القاموس الحدیثة -حیاة الحیوان الكبرى-دمیري، كمال الدین محمد بن موسىال .٨٠

  .ت.د- بیروت- مكتبة البیان-للطباعةوالنشر
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- الهیئة المصریة العامة للكتاب- ترجمة زكي سوس- آلهة مصر القدیمة - دوماس، فرانسو .٨١
  .م١٩٨٦القاهرة 

 .م١٩٦٥-لدار القومیة للطباعة والنشرا-القاهرة- ١ط- دیوان الهذلیین .٨٢
عمر عبد السلام . د: تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام  تحقیق - الحافظ ،ذهبي .٨٣

   .م١٩٨٧، ١ط.بیروت. ، دار الكتاب العربي٩تدمري، ج
سلسلة زدني (الأسطورة، ترجمة جعفر صادق الخلیلي منشورات عویدات بیروت : راثقین .٨٤

  .م١٩٨١، ١ط) علماً 
- بیروت، لبنان–دار الكتاب العربي - ٢ط- تاریخ آداب العرب - رافعي، مصطفى صادقلا .٨٥

  .م١٩٧٣- هـ١٣٩٤
 -هـ ١٤٠٤الثانیة : الطبعة - یوسف بكار. جمع وتحقیق ودراسة د - الدیوان-الرقي ربیعة .٨٦

 ١٠ص- ت.د- بیروت –دار الأندلس 
دار   -بسج أحمد حسن: تحقیق-الدیوان - رومي، علي بن العباس بن جریج ابن الرومي  .٨٧

 .م٢٠٠٢ – ١٤٢٣الكتب العلمیة 
  .م٢٠٠٦- من استظهار النص إلى التوحد به التعبیر الغنائي - محمد سعید - ریحانيال .٨٨
سلسلة زدني (المعنى والعدم بحث في فلسفة المعنى، منشورات عویدات بیروت - زاید،محمد .٨٩

 .م١٩٧٥، ١ط) علماً 
 النجاح الجدیدة -إلى نهایة القرن الرابعمفهوم الأدبیة في التراث النقدي  - توفیق ،زبیديال .٩٠

  . ت.د
 :أحمد كمال- زكي  .٩١

 .م١٩٨٠دار الأندلس  - الأدبي دراسات في النقد  )١
 .م١٩٧٩، ٢الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة دار العودة بیروت ط )٢

  .ت.د. زمخشري، الكشاف، تحقیق یوسف الحمادي، مكتبة مصر، الفجالة، مصرال .٩٢
 -صنعة أبي العباس ثعلب- شرح شعر زهیر بن أبي سلمى-الدیون- سلمىزهیر بن أبي  .٩٣

وشرح وتقدیم له علي  .م١٩٨٢- بیروت - دار الآفاق الجدیدة- ١ط- فخر الدین قباوة. تحقیق د
  .١٩٨٨، ١حسن فاعور، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط

، ١نشر والتوزیع، طزواوي، خالد تطور الصورة في الشعر العربي، مؤسسة حورس الدولیة للال .٩٤
 .ت.د
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 م١٩٨٨زوزني،شرح الملعقات السبع،بیروت،مکتبة المعارف،ال .٩٥
 :جرجي - زیدان .٩٦

  . م١٩٢٤- مطبعة دار الهلال–مصر  ٢ط- تاریخ آداب اللغة العربیة )١
   ١٩٢٧مطبعة الهلال مصر- تاریخ التمدن الإسلامي )٢

–كاظم سعد الدین ترجمة - الحیاة الیومیة في العراق القدیم بلاد آشور وبابل- ساكز، هاري .٩٧
  .م٢٠٠٠بغداد –دار الشئون الثقافیة 

الهیئة العامة لقصور الثقافة    -تاریخ العرب قبل الإسلام  -  سالم، السید عبد العزیز .٩٨
  .م٢٠٠٠

 ١٩٥٠مصر  –ط دار الكتب  –ت عبد العزیز المیمني  –الدیوان-سحیم عبد بن الحسحاس .٩٩
 .م .م 
 م١٩٤٨لبابي الحلبي بمصر،سقا، مصطفى،مختارالشعرالجاهلي،مكتبة اال .١٠٠
يّ في الشعر خاصّة- سویف، مصطفى .١٠١ ة للإبداع الفنّ   .م١٩٥٩دار المعارف-الأُسس النفسیّ
  .م١٩٠١المطبعة الأمیریة بمصر -المخصص - سیده، أبو الحسن على بن إسماعیلابن  .١٠٢
وزارة : فؤاد الاهوافي الناشر - محمود الخضیري  - الاب قنواقي : تحقیق - الشفاء -سیناابن  .١٠٣

  .ت.د- المعارف العمومیة
  .م١٩٨٧مؤسسة الرسالة- وصف الطبیعة في الشعر الأمويّ - شحادة، اسماعیل .١٠٤
 .م١٩٩٨القاهرة -.عالم السحر والشعوذة -عمر سلیمان. شقر، د .١٠٥
دار العلم ١ط.اشعار الستة الجاهلیین-یوسف بن سلیمان بن عیسى - شمنتري، الاعلم ال .١٠٦

 ١٩٩٣للملاین
أضواء البیان في إیضاح القرآن - حمد المختار الجكني شنقیطي، محمد الأمین بن مال .١٠٧

 ت.د- مجمع الفقه الإسلامي بجدة: الناشر بالقرآن
صححه وعلق علیه أحمد  - الملل والنحل -ابو الفتح محمد بن عبد الكریم - شهرستانيال .١٠٨

  .م١٩٩٢لبنان - دار الكتب العلمیة بیروت - ٢ط- فتحي محمد
في العصر الجاهلي دراسة فنیة، الدار الجامعیة  شعر الرثاء-شوري، مصطفى عبد الشافيال .١٠٩

 .م١٩٨٣للطباعة والنشر بیروت 
شیحة، عبد الحمید إبراهیم ، مدخل إلى دراسة الأدب الجاهلي، دار الهاني للطباعة والنشر،  .١١٠

  .م١٩٨٨القاهرة، 
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 - مطبعة الآباء المرسلین الیسوعیین - النصرانیة وآدابها بین عرب الجاهلیة-شیخو، لویس  .١١١
  ت .د.روتبی
 .م١٩٩١الدار العربیة للكتاب  - ترجمة تشریح النقد - محي الدین -صبحي .١١٢
شركة مكتبة - القاهرة - في عصور العربیة الزاهرة -صفوت، احمد زكي جمهرة خطب العرب .١١٣

  .ت.د-وأولادهمطبعة مصطفى البابلي الحلبي 
 - –هارون تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام - المفضلیات - ضبي، محمد بن یعلي ال .١١٤

  .القاهرة ١٩٩٤- ٦ط. م١٩٧٦ - ١دار المعارف ط
 :أحمد شوقي عبد السلامضیف،  .١١٥

 .م١٩٦٠القاهرة - دار المعارف مصر-٧ط- )العصر الجاهلي(تاریخ الأدب العربي   )١
  .م١٩٨٤، ٢الشعر وطوابعه الشعبیة على مرّ العصور، دار المعارف مصر ط  )٢

  .٧٩ص - م٢٠٠٤المعارف دار -الفنّ ومذاهبه في الشعر العربيّ -ضیف،  .١١٦
- ٣ط-تحقیق محمد سلام زغلول- عیار الشعر- محمد بن احمد العلوي- طباطباابن  .١١٧

  .ت.د- منشأة المعارف- الاسكندریة
حمدي عبد المجید : تحقیق-المعجم الكبیر -  طبراني، سلیمان بن أحمد الطبراني أبو القاسمال .١١٨

 .ت.د- مكتبة ابن تیمیة  -السلفي
 :بن جریر محمدالطبري،  .١١٩

- أحمد محمد شاكر-  عبد االله بن عبد المحسن التركي تحقیق-   القرآن تفسیر-  )١
 .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠ - ١ط-مؤسسة الرسالة :الناشر

  .ت.د-مؤسسة الرسالة: لناشر -تاریخ الطبري )٢
دار  - مهدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروتطرفة بن العبد، الدیوان، تحقیق  .١٢٠

  .٢٠٠٢، ٣ولبنان، ط  - م١٩٨٠صعب،
 م١٩٦٨طفیل الغنوي،الدیوان،دارالکتاب الجدیدة، .١٢١
صفر  ٥٥٠مجلة المنهل العدد    طویل، السید رزق الحرب في الإسلام مهمة إنسانیةال .١٢٢

١٤١٩.  
دار جامعة الخرطوم للطباعة –وصناعتها المرشد إلى فهم أشعار العرب  -طیب، عبد االله ال .١٢٣

  .م١٩٩٣والنشر



 
 

279 

المحتار على الدر  - عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي .١٢٤
  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢بیروت - دار الفكر :الثانیة، الناشر :الطبعة - المختار

 ١ط - عبد االله الطیبمعهد - خرطومجامعة ال - العروض والقوافي -سعد عبد القادر -عاقبال .١٢٥
  .م٢٠٠٣

 :عبد الرحمن، نصرت .١٢٦
 .م١٩٨٢عمان مكتبة الأقصة  - ٢ط–الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي   )١
  . م١٩٨٥دار الفكر للنشر والتوزیع – - عمان - الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤیب الهذلي )٢
المطبعة الحلمیة الجدیدة - ١ط–دراسات في علم النفس الأدبي - عبد القادر، حامد  .١٢٧

  .ت.د- النموذجیة
  .ت.د-بیروت-دار الفكر - تحقیق سعید العریان - العقد الفرید - عبد ربهابن  .١٢٨
بیروت دار  -٢وط م١٩٥٧عبید بن الأبرص الأسدي،الدیوان، مكتبة البابي الحلبي بمصر، .١٢٩

 .م١٩٩٨صادر بیروت 
، سلسلة عالم المعر : عثمان، أحمد .١٣٠ الكویت  ٧٧فة الشعر الإغریقي تراثاً إنسانیاً وعالمیاً

  . م١٩٨٤
  .م١٩٩٧القاهرة.الهجاء الجاهلي صوره وأسالیبه الفنیة: عجلان، عباس بیومي .١٣١
  ١٩٨٦. الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الثاني، دار العودة، بیروت -عدوان، ممدوح  .١٣٢
نشر جامعة محمد الخامس، كلیة  - قضایا النقد الادبي عند حازم القرطاجني- عدیوان،محمد .١٣٣

  .م٢٠٠٤العلوم الانسانیةالاداب و 
حققه وعلق -  فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء- عربشاه، أبو محمد أحمد بن محمد، .١٣٤

  م ٢٠٠١-هـ ١٤٢١الأولى،  :دار الآفاق العربیة الطبعة :أیمن عبد الجابر البحیریا لناشر :علیه
  ١٩٩٣الهیئة المصریة العامة للكتاب- فن الإلقاء -عسر، عبد الوارث .١٣٥
 –فتح الباري شرح صحیح البخاري  - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ، عسقلانيال .١٣٦

 .هـ١٣٧٩بیروت،  - دار المعرفة :الناشر
 :هلال وعسكري، أبال .١٣٧

- محمد أبو الفضل إبراهیم و عبد المجید قطامش : تحقیق  - جمهرة  الأمثال  )١
 . م١٩٨٨، ٢ط–دار الفكر : الناشر 
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محمد أبو الفضل  - علي محمد البجاوي : المحقق -الصناعتین الكتابة والشعر )٢
  ١٩٥٢ – ١٣٧١عیسى البابي الحلبي : الناشر إبراهیم

د مرتضىال .١٣٨   .ت.د-بیروت- الأنبیاء والرسل عصمة - عسكري، السیّ
استعادة الماضي، دراسة في شعر النهضة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، -جابر  عصفور، .١٣٩

  .م٢٠٠١القاهرة، 
الدكتور علي البطل والتفسیر الأسطوري للشعر العربي، كلیة  - الفتاح محمد عقیلي، عبد ال .١٤٠

  .ت.د- الآداب، جامعة المنیة، مصر
نهى عارف .تحقیق د - نضرة الاغریض في نصرة القریض  - علوي، المظفر بن الفضلال .١٤١

  .م٢٠٠٧دار صادر دمشق - الحسن 
بیروت مكتبة - م للملاییندار العل-٢ط-المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام -علي، جواد .١٤٢

 .م١٩٧٦بغداد -النهضة
 :فاضل عبد الواحدعلي،  .١٤٣

 .م١٩٩٧دار الشئون الثقافیة العامة بغداد - جلجامیش أسطورة وملحمة  )١
  .م١٩٧٣بغداد الإعلاموزارة - عشتار ومأساة تموز  )٢

  .١٩٩١.ط ١عمر بن كلثوم، الدیوان، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي،مج، .١٤٤
وطبعة بتحقیق محمد سعید  .١٨٩٣، ٤بن شداد، الدیوان، مطبعة الآداب، بیروت، طعنترة  .١٤٥

  م ١٩٦٤بیروت  –مولوي 
  .م١٩٧٩دار الرشید بغداد - الشعر الصوفي - عوادي، عثمان حسن .١٤٦
  .م١٩٧٣ط دار المعارف المصریة القاهرة- شعر مروان بن ابي حفصة - عوان، حسین .١٤٧
الشعریة لدی امرؤالقیس، بیروت، عوض،ریتا،بنیة القصیدة الجاهلیة،الصورة  .١٤٨

 م١٩٩٨دارالأدب،
مناهج النقد الأدبي في الأندلس بین النظریة والتطبیق خلال القرنین السابع - علي   غزیوي،ال .١٤٩

– الآداب والعلوم الإنسانیة-     محمد الخامس   محمد بن شریفة- رسالة دكتوراه   والثامن للهجرة
  م١٩٩٠.الرباط

 ١٤١٨بیروت ،  -رجال المعلقات العشر ، المكتبة العصریة ، صیدا  -غلاییني، مصطفىال .١٥٠
  . م١٩٩٨/ هـ
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-ت.د - سعد مصلوح.مراجعة د- ترجمة نوفل نیوف-الوعي والفنّ  - غیورغي،غاتشفال .١٥١
  .٦٤ص

  ١٩٧٠. فاخوري ،حنا ،منتخبات الأدب العربي، منشورات المكتبة البولسیة، بیروتال .١٥٢
رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ضمن كتاب فن الشعر، تحقیق  - مدفارابي،ابو نصر محال .١٥٣

  .م١٩٥٣. عبد الرحمن بدوي، القاهرة
مكتبة اآداب القاهرة  - ١ط -  - الشعر الجاهلي بین القبلیة والذاتیة -فخري، عمارة إخلاص ال .١٥٤

  .م١٩٩١
اح .١٥٥ دار علاء  الأسطورة والمعنى دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة،: فراس السوّ

  .م١٩٩٧، ١الدین دمشق ط
  .١ج –كتاب العین : فراهیدي، الخلیل بن أحمد ا ال .١٥٦
  ١٩٦٩. ١ج- دار العلم للملایین- تاریخ الادب العربي-فروخ، عمر .١٥٧
  - ترجمة محمد زیاد كبة- الغصن الذهبي- فریزر، سیر جیمس .١٥٨
  .م١٩٩٠الدار البیضاء -دار الآفاق الجدیدة- آلهة مصر العربیة-فهیم، علي .١٥٩
ة زمن الممالیك في حلب الشهباء- ي، أحمد الهیبفوز  .١٦٠ الشركة المتحدة للنشر - الحركة الشعریّ

  م١٩٩٠والتوزیع
 :فیشر، إرنست .١٦١

 .م١٩٧٣، ١أسعد حلیم دار القلم بیروت ط: الاشتراكیة والفن، ترجمة )١
  .بیروت- دار الحقیقة- تعریب میشال سلیمان -ضرورة الفن )٢

ترجمة  - فهم الأحلام والحكایات والأساطیراللغة المنسیة مدخل إلى - حسن  - قبیسيال .١٦٢
 .م١٩٩٥، ١المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ط

دار  - ٢ط -مفید قمیحة. تحقیق د–الشعر والشعراء- قتیبة، ابو محمد عبد االله بن مسلمابن  .١٦٣
 م١٩٩٥دارالمعارف،  وطبعة./م١٩٨٥المكتبة العلمیة 

 ٨/م ١٩٨٥دار احیاء التراث العربي- ١ط -المغني- قدامة، موفق الدین عبد االله بن احمد  .١٦٤
  ١٥٠ص

  هـ١٣٠٢قسطنطینیه سنه - ه الجوائبعطبعه مطب-  نقد الشعر-  قدامه بن جعفر .١٦٥
- تادار الكتب العلمیة بیرو ، كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق - قرافي، شهاب الدینال .١٦٦
  .١٩٩٨١ط
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–العرب في الجاهلیة والإسلام جمهرة أشعار  -قرشي، ابو زید محمد ابن أبي الخطابال .١٦٧
  .م١٩٦٣دار صادر ودار بیروت - بیروت

دار الغرب - منهاج البلغاء وسراج الادباء، ،تح محمد الحبیب بن الخوجة - قرطاجني، حازمال .١٦٨
  ٣/١٩٨٦سلامي ،بیروت لبنان طلإا
 إحیاءدار  - الجامع الكبیر لأحكام القرآن - قرطبي، ابو عبد االله محمد بن احمد الأنصاريال .١٦٩

   ١٩٨٥ - ه  ١٤٠٥لبنان  - التراث العربي بیروت 
  .م١٩٦٦القاهرة  -الرسالة القشیریة - قشیريال .١٧٠
یوسف علي . تحقیق د - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء –أحمد بن علي –قلشقندي ال .١٧١

  .م١٩٨٧دمشق دار الفكر  -طویل
 ١٠جلد م–مجلة فصول، العدد الثالث والرابع  -أنطلوجیا الإبداع الفني–قنصوة صلاح  .١٧٢

١٩٩٢   
تحقیق محمد محي الدین  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - قیرواني، ابن رشیقال .١٧٣

  .م١٩٧٢بیروت دار الجیل - ٤ط- عبد الحمید
 وط.م ١٩٦٧بیروت  –ط صادر  –ت ناصر الدین الاسد  –الدیوان- قیس بن الخطیم .١٧٤

  م١٩٦٢مصر،دارالعروبه،
 :كاسیرر، إرنست .١٧٥

ترجمة أحمد حمدي محمود الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة الدولة والأسطورة،  )١
 .م١٩٧٥

فلسفة الحضارة الإنسانیة أو مقال في الإنسان، ترجمة إحسان عباس، دار الأندلس   )٢
 .م١٩٦١بیروت 

محمد . د : تبلیغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة تحقیق  -كتاني، ـعبد الحيال .١٧٦
/ هــ  ١٤٢٩،  ١ث الثقافي المغربي ـ المغرب ، دار ابن حزم ـ بیروت ، ط ركز الترام-بن عزوز

  .م ٢٠٠٨
دار ابن كثیر  - ٢ط-محي الدین دیب وعلي أبو زید. تحقیق د –البدایة والنهایة  -كثیرابن  .١٧٧
  .٢٠١٠بیروت -دمشق–
  . م١٩٩٤طبعة دار صادر بیروت –الدیوان  - كثیر عزة .١٧٨
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تفسیر القرآن العظیم  -القرشي إسماعیل بن عمر الدمشقي كثیر، أبو الفداء عماد الدین ابن  .١٧٩
 ١٩٩٩ -  ١٤٢٠ -دار طیبة للنشر والتوزیع ٢ط - سامي بن محمد السلامة: المحقق

 .م١٩٦٥الأصنام، تحقیق أحمد زكي الدار القومیة للطباعة والنشر القاهرة : كلبيال .١٨٠
مة سلیم طه التكریتي وبرهان عبد ترج- الحیاة الیومیة في بلاد بابل واشور -كونتینو، جورج .١٨١
  .م١٩٧٩بغداد - وزارة الثقافة والإعلام–دار الرشید للنشر - تكریتيال
  .ت.د-دار القاموس الحدیث- بیروت- ١ط- الدیوان - لبید بن ربیعة .١٨٢
  .م٢٠٠٠دارالحوار اللاذقیة - فلسفة الأسطورة- ترجمة منذر حلوم - لوسیف ، الكسي .١٨٣
 .هذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقهیةت -مالكي، محمد علي بن حسین المكيال .١٨٤
المكتبة العلمیة  -١ط- منشورات عبد الغني بیضون–الدیوان -مجنون، قیس بن الملوحال .١٨٥

  .م١٩٩٩بیروت 
بابن  المعروف أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي أبي العباس مراكشي، الشیخ العلامةال .١٨٦

ط الرباط  - رضوان بنشقرون: دیع ، تحقیق،الروض المریع في صناعة الب-البناء المالكي 
 هـ  ١٤٠٥

الموشح في مآخذ العلماء على - مرزباني، أبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى ال .١٨٧
 – ١٤١٥: سنة النشر دار الكتب العلمیة: الناشر -تحقیق محمد حسین شمس الدین- الشعراء
 .م١٩٩٥

تحقیق یوسف أسعد داغر  - مروج الذهب ومعادن الجوهر - علي بن الحسن - مسعوديال .١٨٨
  .١٩٦٥، بیروت، دار الأندلس ١ط
  .م١٩٥٧- دار المعارف القاهرة١ط - تحقیق الدهان -الدیوان - مسلم بن الولید .١٨٩
مطبعة :الناشر .المرقصات والمطربات - ن سعیدابو الحسن علي بن موسى ب–مغربي ال .١٩٠

  .ت.د-جمعیة المعارف
  .م١٩٩٥ ٤المركز الثقافي العربي ط: الناشر - تحلیل الخطاب الشعريّ - مفتاح، محمد  .١٩١
فتح المجید شرح كتاب . فتح المجید-عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ  - ابن عبد المقصود .١٩٢

  ٢٥٠/ص-مؤسسة قرطبة: الناشر تحقیق أشرف بن عبد المقصود - التوحید
المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الإسلام والشعر، سلسلة عالم المعرفة-مكي، سامي .١٩٣

  .م ١٩٩٦، أغسطس  ٦٦لكویت، عدد ا -والآداب
  .م٢٠٠٤دار الغرب الإسلامي بیروت -١ط–الشعر والسحر  - مبروك-مناعيال .١٩٤
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لســان العـرب،تحقیق عبد االله علي : منظـور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرمابن  .١٩٥
  .).ت.د(دار المعارف القاهرة  - الكبیر ومحمد احمد حسب االله

 ١ط- ضبط وتعلیق محمد اللحام - مجمع الأمثال -بن محمدمیداني، أبو الفضل أحمد ال .١٩٦
  . م١٩٩٢بیروت دار الفكر 

أسطورة العود الأبدي ترجمة حسیب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة دمشق - میرسیا ،إیلیاد .١٩٧
 .م١٩٩٠

وطبعة بتحقیق . ، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت١٩٨٢الدیوان ، - نابغة الذبیاني ال .١٩٨
 .م ١٩٦٨ط بیروت  –و تحقیق شكري فیصل .١٩٦٣دار صادر  - یروتب - كرم البستاني

جامعة النجاح الوطنیة –ماجستیر -الإبداع والتلقي في الشعر الجاهلي-ناجح، محمد .١٩٩
٢٠٠٤.  

، ٢قراءة ثانیة لشعرنا القدیم، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ط - ناصف، مصطفى  .٢٠٠
١٩٨١.  

دار المعرفة،  -إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون  - نور الدّین، عليّ بن برهان الدّین .٢٠١
  .٣ج  .١٩٨٠ بیروت

- وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي- الأساطیر وعلم الأجناس -نوري، قیس .٢٠٢
  .م١٩٨١الموصل

دار الجیل للنشر - التصویر الفنّي للحیاة الاجتماعیة في الشعر الأندلسيّ - نوش،حسنال .٢٠٣
  .٤٨٤ص.م١٩٩٢والتوزیعوالطباعة 

تصویر دار الكتب  - القاهرة  -إدارة الطباعة المنیریة –نووي، تهذیب الأسماء واللغات ال .٢٠٤
  ١٢٠ت ص .بیروت د -العلمیة 

نویري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التیمي البكري، شهاب الدین ال .٢٠٥
  .هـ ١٤٢٣لكتب والوثائق القومیة، القاهرة دار ا: الناشر-  ١ط-نهایة الأرب في فنون الأدب - 
فؤاد زكریا المؤسسة العربیة للدراسات : الفن والمجتمع عبر التاریخ، ترجمة -هاوزر، أرنولد .٢٠٦

  . م١٩٨١، ٢والنشر ط
 ١٩٧٥، ١فارس متري ضاهر دار القلم بیروت ط: الفن والمجتمع، ترجمة -هربرت رید .٢٠٧

  . ١٩ص
  .م١٩٥٥، ٣جالقاهرة،  –السیرة النبویة  -هشام  .٢٠٨



 
 

285 

  .م١٩٧٤دار الیمامة الریاض- تحقیق محمد علي الاكوع- صفة جزیرة العرب - همدانيال .٢٠٩
 - الكتاب الأول –والعقل  الإنسان-عبد الحق، نور الدین . وكیلي، التهامي محمد وأال .٢١٠

  .دـت.مؤسسة دار الأعماق الرباط
ار الجیل، بیروت، د-زكي نجیب محمود، تونس. د: ول دیورانت، قصة الحضارة، ترجمة .٢١١

  .م١٩٨٨
ة فنون الأداء -جیلین ویلسون، .٢١٢ محمد . مراجعة د- شاكر عبد الحمید. د:ترجمة- سیكولوجیّ

  .م١٩٩٠عالم المعرفة - عناني
وزارة الاعلام بغداد  -بلاد ما بین النهرین -وینهام، لیوا ترجمة سعي فیضي عبد الرازق .٢١٣

  .م١٩٨١
حلمي شعراوي وعبد الحمید حواس الفولكلور قضایاه وتاریخه، ترجمة : یوري سوكولوف .٢١٤

  .م١٩٧١الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر 
  

   



 
 

286 

  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

  ج  إهداء
  د  شكر

  ه (Abstract)مستخلص البحث باللغة الإنجلیزیة 
  ز  المستخلص

  ط  المقدمة
  ١  السحر والشعر عند العرب: الفصل الأول

  ٢  السحر والشعر العربي مفهوم: المبحث الأول
  ٢  مفهوم السحر
  ٧  تاریخ السحر
  ١٠  أنواع السحر

  ١٠  السحر الحقیقي
  ١٣  السحر التخییلي
  ١٤  السحر المجازي

  ١٦  علم السحر
  ٢٠  مفهوم الشعر ونشأته

  ٢٠  تعریف الشعر في اللغة وعند العلماء
  ٢٧  نشأة الشعر

  ٣٢  مكانة الشعر والشاعر
  ٣٧  العربتلقي الشعر عند 

  ٤٠  المفاضلة بین الشعراء 
  ٤٥  تأثر العرب بالشعر

  ٥١  الأصول الأسطوریة للشعر والسحر: المبحث الثاني
  ٥٢  الفن والسحر

  ٥٥  الأسطورة والسحر
  ٦١  الأسطورة والشعر
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  ٦٦  الأصول الأسطوریة للشعر
  ٦٩  الأبعاد الدینیة للشعر والسحر

  ٧٣  صلة السحر والشعر:المبحث الثالث
  ٧٦  الصلة المفهومیة للشعر والسحر

  ٨٥  العزم في السحر والشعر

  ٩٣  :مكانة الكلمة في الشعر والسحر

  ٩٧  المراسم الطقوسیة في الشعر والسحر

  ١٠٣  علاقة الكهانة والإلهام والموسیقى بالشعر القدیم: الفصل الثاني
  ١٠٤  الكهانة والسحر في الشعر القدیم: المبحث الأول

  ١٠٤  والكهانةالسحر 
  ١٠٥  الشعر والكهانة
  ١١٢  الكهانة والطب

قى والسلوة   ١١٤  التمائم والرُّ
  ١١٦  الشعر والكهانة والسحر

  ١١٨  شاعریة الكهان
  ١٢١  كهانة الشعراء
  ١٢٨  الإلهام في السحر والشعر القدیم: المبحث الثاني

  ١٢٨  الإلهام في الشعر
  ١٣٠  مفهوم الجن في اللغة والاصطلاح

  ١٣٢  علاقة العرب القدماء بالجن
  ١٣٧  شیاطین الشعراء

  ١٤١  بعض القصص لشیاطین الشعراء
  ١٥٢  البعد السحري للإلهام عند الشعراء

  ١٥٨  الموسیقى والغناء في السحر والشعر: المبحث الثالث

  ١٥٨  الموسیقى العربیة
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  ١٦٣  موسیقى الشعر

  ١٦٦  تاریخ الغناء العربي القدیم

  ١٧١  العربي القدیمسحر الغناء 

  ١٧٥  مقومات الغناء الساحر

  ١٧٦  سحر الصوت والكلمة الشعریة

  ١٧٩  سحر الوزن الموسیقي والشعري

  ١٨١  سحر الإلقاء

  ١٨٤  سحر الشعر: الفصل الثالث
  ١٨٥  الممارسات السحریة في الشعر: المبحث الأول
  ١٩٦  الاستخدامات السحریة للشعر: المبحث الثاني

  ١٩٨  الهجاء 

  ٢٠٨  الرثاء

  ٢١٤  الحماسة

  ٢٢٠  الاستمطار
  ٢٢٨  من معاني  السحر الجمالیة في الشعر) الدراسة الفنیة(الفصل الرابع 
  ٢٢٩  سحر جمال المرأة:المبحث الأول
  ٢٣٠  صورة الظاعنة

  ٢٤١  سحر جمال العیون
  ٢٤٥  سحر تصویر المرأة في المعلقات

  ٢٤٧  أسطورة الخصوبة
  ٢٥١  أسطورة الوشم
  ٢٥٢  سحر جمال الطبیعة: المبحث الثاني

  ٢٥٢  مظاهر منوعة للطبیعة
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  ٢٥٧  ):الحیوان والمطر(الأسطورة والطبیعة 
  ٢٥٨  الناقة
  ٢٦٠  الفرس
  ٢٦٣  الثور

  ٢٦٦  المطر
  ٢٦٩  الخاتمة

  ٢٧١  المصادر والمراجع
  ٢٨٨  الفهرست

  

  

 
  


